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اللو ريا برام 


ليأذن لى القارى” فى أن أسرد عليه قصة ميلاد هذا الكتاب . . . 
ولنبدأ هذه القصة من أوها » فإنها قد تكشف تنا عن بعض الجوانب 
الفامضة من مشكلة 2 الضحك » . لقد كنت أدرّس لطبة قسم 
الفلسفة يجحامعة القاهرة « مشكلة الموت © » وكان محور تأملاتى فى تلك 
الدراسة هو المضمون الوجودى لظاهرة « التناهى © باعتبارها نسيج 
الوجود الإنسانى . ول أ كف منذ تلك اللحظة عن التفكير فى سرت 
ذلك الموجود العحيب الذى هو بين الكائنات حيعاً أشدها جرعاً من 
الموت » ولكنه فى الوقت نفسه أ كثرها ولسا بالتأمل فى واقعة الموت . . . 
وشغلتنى هوم الحياة عن التفسكير فى الموت ‏ فإن من نم الحياة على 
الإنسان أنها نشغله عن نفسه وعن وجوده وعدمه » وعن موته ومأ بعذ 
موته ‏ إلى أن موت على الحقيقة الألمة القاسية فى مستهل هذا العام 
حينيا جاء الناعى يحمل إل نبأ وفاة والدى ! وكنت من قبل أستطيم أن 
أفكر فى د الموت 6 » دون أن تزجمجى محال « فكرة الموت 4 » 
فوحدتنى منذ ذلك الحين لا أقوى على مقاومة ذلك الدوار العنيف الذى 
يستبدٌ بى كلا حاولت التفسكير فى « الموت » . وهكذا أقلمت عن 
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الكتابة فى « الموت 6 . وبقيَت تأملاتى السابقة أفكاراً مبعثرة تطويبا 
وريقات صفراء هبات أن ترى النور ! 
وهاه وحدتنى أسك بالق لى أعال مشكلة « الضحك » ! 
وكان قد عهد إلى بتدريس مادة « عل النفس الاجتتاعى » لطلبة قسم 
الدراسات الاحتماعية ؛ فاحتلت « سيكولوحية الفكاهة والضحك » 
الجانب الا كبر من محاضراتى » وكأنما كان « الضحك » هو الموئل 
الذى اعددت إليه نفسى بعد أن عصفت بها رياح المقادير . ولم يخمار على 
إلى عندئذ أن أفكر فى العلاقة بين « الضححك » و ١‏ الموت 6 » 
ولكن من الؤكد أن لاشعورى الدفين لا بد أن يكون قد وجد فى 
« الضحك »6 بلسما شافيا لنفس حرينة لعها القدر فى أعز مخلوق لدمها . 
واليوم إذ أفكر فى الدافم الل الذى حدا بى إلى دراسة ظاهرة 
الفكاهة » لا أحد أية غرابة فى أن تكون ه فكرة الموت 6 نفسها فى 
التى ا ذهنى « فكرة الضحك » . وهل كان الضحك إلا 
اختراعاً بشريا تفتق عنه ذهن ذلك الموجود المتناهىالذى يعرف أنه لامحالة 
ذائق الموت ؟ لقد أرادت الطبيعة لهذا « الخلوق الناطق 6 أن يتوء بهم" 
الموت » وكأنما فى قد أرادت أن تكون 3 فكرة الموت » هى الضر يبة 
الفادحة التى يدفعها الإنسان ثمناً لنعمة العقل الذى اختصته به دون غيره. 
من الموجودات » فكان لايد لهذا الموحود الناطق الشق أن بحد 
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علاحا لفكرة الموت » ومن م قد كن « الدين » , وقد كان 
د الضحك » ! 
وألسنا زع 9 فكرة الموت هى الكفيلة وحدها بتفسير ظاهرة 
الضحك » وإنا من نعتقد أنه لبس من قبيل الصدفة أن يكون الإنسان 
هو« الحيوان الناطق 6 » وا يكون فى الوقت نفسه هو « الحيوان 
التدين » » وهو 3 الميوان الضاحك 6 . - يقول أحد الباحثين 
المعاصرين : « إنه لا وجود للضحك فى الطبيعة : فإن الأشحار 
لا تضحك » والحيوان لا يعرف الضحك» والجبال لم تضحك يوما . . . 
و إنما يضحك البشر» والبشر وحدهم ! ولا يقتصر الضحك على الكبار » 
بل إن الأطفال ليضحكون » حتى قبل أن يكونوا قد تءلموا الكلام . . 
فالضحك ظاهرة إنسائية » أو هو فضيلة قد اخقص با البشر ؛ وربما 
يكون الله قد جاد مها عليهم » حتى مهم عما لديهم من ذكاء وقدرة 
عقلية عه أيما نحن فإننا نقول : إن « الضحك 6 هو العلاج 
الناجم الذى ابتكره عقل موجود مفكر يدرك اللانهائية ؛ ولكن تؤرقه 
فكرة 9 العدم » » و يرين عليه حصار < الموت 6 ؛ وتفض مضحمه بين 
حين وآآخر أشباح « الفناء 6 ! . . . والواقم أنه حينها حوم حولنا أشباح 
الموت البغيضة المزحة » فإن « الضحك © سرعان ما يجىء بعصاه 
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السحرية لكى يبدد تلك المواجس الكثيبة » باعتا فها حولنا جواً 
انطلاقيا ملؤه اللهو والعبث واللاواقمية . وعندئذ لايلبث العالم الذى نيش 
فيه أن يصبح حلا لا حقيقة له » وكآن مشاغلنا وآالامنا وعمومنا إن مى 
إلا أضغاث أحلام ! « فالكوميديا » كا سنرى ‏ دواء مطهر يزيل 
من النفس أدران للم والقلق والياس والحقد والتشاوم » حتى لقد يصح 
أن نتحدث عن ضرب من ةا التطهير الكوميدى 6 
وهذا نيتشه فيلسوف الحياة الخصبة العميقة » والإرادة القوية 
المنتصرة » يتحدث عن الضحك فيقول : « إننى لأعرف تماما لماذا كان 
الإنسان هو الميوان الوحيد الذى يضحك : فإنه للا كان الإنسان هو 
أعمق الموجودات أل » فقدكان لابد له من أن يمخترع الضحك ! ٠‏ وإذن 
فإن أ كثر الحيوانات تعساً وشقاء » هو - بطبيعة الحال ‏ أ كثرها 
بشاشة وانشراحا 76" . س ويعود نيتشه فينادى على لسأن نبيه 
زرادشت قائلا : د لفد أتيت لم بشر'عة الضحك » فيا أمها «الإنسان 
الأعلى » تعل كيف تضحك ! 6 أما لورد بيرون فإنه يقرن الضحك 





)١(‏ «علاهاء 00 كاىجه:024)» بالمعق الأرسططاليسى هذه ااكاءة ااتى 
تمق الاستعاد والطرد و التطهير ٠‏ 
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(*') نتشه « إرادة القوة ه » الفقرة 8١‏ 
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ذا ابه لد 


بالبكاء حين يقول : 2 ما ضحكت شبد بشرى زائل » إلا وكان نحكى 
بديلا أستعين به على اجتئاب البكاء 6 ! . والحق أنالابتسام والضحك 
والبشاشة وامرح والفكاهة والمزاح والدعابة والهزل والنكتة والملحة 
والنادرة والكوميديا إن هى إلا ظواهر نفسية من فصيلة واحدة ‏ وكلها 
إنما تصدر عن نلك الطبيعة البشر بة المتنافضة التى سرعان ما تمل حياة 
الجد والصرامة والعبوس » فتلتمس ف الهو ترويحاً عن نفسها » وتبحث 
فى الفسكاهة عن منفذ للتنفيس عن لامها » وتسعى عن طريق النكتة 
تحو المهرب من الواقع الذى كثيراً ما يثقل كاهلها . 

وقد استئارت ظاهرة الضحك من قديم الزمان اههام الفلاسفة 
وعاماء النفس » فعنى بدراستها كل من أفلاطون وأرسطو وشيشرون 
وديكارت واسبينوزا وهو بز ولوك وفولتير وكنت وهيجل وشوبنهور 
وأسبنسر ورنوفييه و برجسون وفرويد ومكدوجال وهوفد بج وغيرهؤلاء . 
وليس فى وسعنا أن تأت فى هذا الكتاب على ناريخ مفصل لتطور 
النظريات الفلسفية والسيكولوجية فى تعليل الضحك ؛ ولكننا سنعرض 
لدراسة هذه الظاهرة فى ذامها مع الإشارة بين الحين والآخر إلى بعض 
النظر يات التى قد تعيننا على فهم الدلالة الإنسانية للضحك بصفة عامة . 
ولبس يكف لثل هذه الدراسة أن تقف عند حد تعليل الضحك » 
أو محديد العوامل الاجتماعية المؤثرة على بمو روح الفنكاهة » أو التعرض 


للبحث فى صمي الوظيفة النفسية 004 الفكاهة فى حياة 
الأفراد والجاعات » وإنما لا بد لها أيضاً من أن تمتد إلى وصف 
وتصنيف شتى الامماهات الذهنية التى ترتبط ف العادة مبذه الظاهرة 
السيكوفسيواوجية امحقدة . 


ولا كان المنهج التجر ببى قد أصبحهو المهج السائد فشتى ميادين 
ع النفس الحديث » فقد حاول بعض الباحثين الاستعانة بطر التحر يب 
التنوعة فى دراسة مظاهر الفنكاهة والضحك عند الأطفال والبالغين , 
والعمل على محديد شتى العوامل النفسية التى تدخل فى تركيب المواقف 
المزلية لدى كل جماعة من الجاعات . - حقا إن الهج التجربى 
ل يسمح لنا حتى الآن بأن نقف عل الطبيعة الدفينة لظاهرة «الضحك» 
فى جانبيها الفسيولوجى والسيكولوجى » ولكنمن الم كد أنالتجارب 
المديدة التىقام بإجرائها الكثير من روأد عل النفى الحديث قدأسبمت 
إلى حد كبير فى الكشف عن طبيمة الممليات السيكولوجية التى تستازمها 
صياغة النكتة ) ونذوق الفكاهة ؛ والاستجابة للمنبهات المضحكة .. الم. 
وقد اتخذ التجر يب فى هذا الجال طابع الاستفتاء أو الاستخبار » فأصبح 
الباحث يقدم إلى الختبرين طائفة من المنمهات الفكاهية ( سمعية كانت 
أو بصرية ) » ويطلب إلمهم أن يقوموا بقرتيها اترتيا تنازليا على 
أساس حظلها من الفتكاهة » أو أن يعطوا كلا منها درجة تتناسب مع 
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مدى تقد برهم لها بالاستناد إلى معيار تحدد ساف . وهكذا ظهرت مجرعات 
غير قليلة من 9 استخبارات الفكاهة 6 » وحرص بعض الباحثين على 
صياغة تتاتج استخباراتهم فى صور إحصائية » ينما حاول الخرون أن 
يصوغوا ما تنطوى عليه تلك النتائج من مداولات نفسية واجتماعية على 
شكل نظريات فلسفية فى شرح ماهية الضحك » وتحديد مضمون الروح 
الفكاهية ‏ . كذلك انمه بعضٍالمشتغلين بدراسة الفكاهة إلى الاستعانة 
باأرسم ؛ فكان يطلب إلى الختبرين ( من بين الأطفال على وجه 
االخصرص ) رسم بعض الأشكال المضحكه أو الصور المزلية » كا كان 
يعرض عليهم بعض الرسوم الكار يكاتور ئة بقصد معرفة مدى إدرأ كيم 
لا فها من عنصر هِرْلَ . ولما كان كثير من عداء النفس قد أجهموا 
على اعتبار 9 الروح الفكاهية 6 سمة من السمات الشخصية الحامة » 
فقد كان من الطبيعي أن تتحه الدراسات التحريبية حو قياس هذه 
السمة الشخصية الهامة . 
ولاشك أن هذه التجارب جميماً - مبما اختلفت صورها وتعددتث 
صراميها ‏ إنما هى أدوات عدية ,قصّد من ورائها الانتقال بالمشكلة 
من الجال النظطرى الفلسئ المحض » إلى الجال التجريى التطبيقء البحت . 
وهكذا أصبح الباحثون فى عل النفس التجرببى يبتمون بدراسة الفروق 
الفردية القائمة بين الأفراد من حيث مدى إقباهم على النسكاهة 
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أو عزوفهم عنبا » وصاروا يكُدّمون على البحوث النظرية فى تعليل 
الضحك » دراساتهم الجزئية فى تحديد العلاقة بين الفكاهة والذكاء » 
أو بين الضحك والمزاج الشخصى » أو بين النكتة والاروف 
الاجتماعية » أو بين الروح الفكاهية وطبيعة كل شعب ...ال . 
وليس ف وسعنا - بطبيعة الحال ‏ أن فى هذه العحالة القصيرة 
بكل تلك البحوث العدية الدقيقة التى تعركض أسحابها الحمصر هذه 
العوامل النفسية والاجتباعية العديدة » أو بيان تلك الفروق الفردية 
والجاعية الكثيرة » ! يعمل عمله فى إشاعة روح الفكاهة بين الناس » 
أو فى تمايز الأفراد والجاعات من حيث مدى إفبالهم على الضحك ؛ 
وإا حسبنا أن نشير هنا وهنالاك إلى بعض التحارب الحامة التى قد تعينتا 
على فهم التفاعل الدينامييى الذى بم بين الفرد والمجتمع فى دائرة 
الفكاهة والضحك ( كا ينم فى غيرها من دوائر حياتنا العادية ) ع 
وسنرى فى ختام هذا الكتيب إلى أى حد يمكن القول بأن الضحجك 
يودّى فى حياة الأفراد والجاعات وظيفة نفسية هامة من وظائف 
الانزان العاطنى » وكيف أنه السبيل إلى محقيق ضرب من التكامل 

النفسى - الاجياعى . 


الرهسب ابول الا 7 
ين الابتسام والضحك 


١‏ - إذا التقيت بشخص ف الطريق فإنك نميه عادة بابنسامة 
مدبة ».وإذا شمست زهرة نشرة عأطرة تنك قد تعرب عن اراك 
أعبيرها الحاو بابتسامة عذية » و إذا وجدت نفسك فى مأزق حرج فإنك 
قد تحاول تغطية الموقف بابتسامة مشكلّة » و إذا أدّى إليك شخص 
غريب خدمة لم تسكن منتظرة فإنك قد تعرب له عن شكرك بابتسامة 
رقيقة تتضمن الاعتراك بالجيكل » وحيها تتء.“ف إلى فتاة مليحة فى بلد 
أجنى تجهل لغة أهله فإنلتَهقدٍ تفصح لها عن ودك بلئة الابتسام . ل 
فا هى العلاقة إذن بين كل تلك الأنؤاع الختلفة من الابتسام نوما قو 
المضمون السيكولوجى لتلك اللغة الإنسائلة#النوعية التى نسيّمها بلغة 
الأبنسام ؛ ثم مأ هى العلاقة بين الابتسام والطاحلن ؟ ١‏ 

هنا نجد أن الرأى الذى قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة هوأن 
الاينسام وسيلة من وسائل « الاتصال الاحاعى » »2 تميق أنه شرب 
من « التعبير 6 الذى يفصح به الموجود الفرد عن رغبته فى إقامة بعض 
الروابط يبنه وبين غيره من الأفراد . وآنة ذلك أنه حينا يشعر الفرد 
بضرب من الحجل أو المياء » لمحن ما فى قدرته اللفوية » مما قد يحول 
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يبنه وبين صياغة أفكاره صياغة لفظية واشضحة » فإنه قد يعمد إلى الابنسام 
فى وجه محدّثه بدلا من مجاذبته أطراف الحديث ؛ وهو قد يبالغ أحيانا 
فى ابتامائه حتى لتبدو تلك الظاهرة لديه عثابة حالة شاذة غريبة ! . 
ولكن ألا يحدث أحيانا أن يبتسم المرء بعد أكلة شهية ؛ أو عند قراءنه 
لنادرة طريفة » أوحينا يرى مشهداً جملا حتى ولوكان بمفرده ؟ 
إن بعضاً من الباحثين الذين عنوا بدراسة الأصل فى ظاهرة « الابتسام » 
ليأخذون بمبادى' التطوريين فى « الانتخاب الطبيعى 6 فيقولون إن 
عملية الرضاعة عند الطفل الصغير فى التى عملت على ظظهور < الا بتسامة © 
باعتبارها علامة على « الشبيّة الشبّعة 4 . ولكننا نلاحظ أن صغار 
الميوانات نرضم كصغار البشرتماما » ومع ذلك فإنها لا د تبتسم » 5 
والظاهر أن الربط بين عملية ‏ الابنسام » وعملية فتح الفم للرضاعة 
( أوامتصاص اللبن ) قد اق قبولا حسنا من جانب بعض علماء 
التحليل النفسى » لأنهم وجدوا فى هذا التأويل تأييداً لنظرية فرويد فى 
أغمية « المرحلة الفمية ه عيهمءى /عع0 لدى الطفل باعتبارها المرحلة 
الأولى من ماحل تطوّره النفسى بصفة عامة » والجنسو” بصفة خاصة . 

أما التفسير الثانى لنشأة ظاهرة « الابتسام © فهو الذى يقول أصحابه 
إن الأصل فى الابنسام هو فتح الميوان الصائد لفمه تأمَبا لابتلاع 
الفريسة التى وقعت بين راثنه ! وقد يكون من بعض مزايا هذا التغسير 


هق سه 


أنه بربط بين وظائف الصراع من أجل اابقاء وعمليات القنص ومطاردة 
الفريسة من جهة » و بين ارتياح الحيوان لباوغ مقصده » وفتحه لفمه 
من أجل تذوّق الفريسة التى ظفر بها من جهة أخرى . ومن هنا فإن 
الباحثين الذين يأخذون بهذه النظرة إنما هم فى العادة أولئك الذن 
يربطون بين الضحك وظاهرة التفوق أو الانتصار » فيقولون بأن 
الابتسامة قد اقترنت فى البدء بتغلب الإنان الأول على غرعه » 
أو تفوقه على الخص, بعد عملية مبارزة جسمية بدائية ,7" 


ولكن ألا 'يفهم مرح النظر يتين السابقتين فى تفسير نشأة 
2 الابنسام 6 أن الأصل فى هذه الظاهرة هو أنها تعبير عن الشعور 
بإلرضا أو الارتياح ؟ إن هذا هو فيا يظهر رأى معظ الباحثين بدليل 
قول أحدهم إنه د كا أن السكلب المسرور مب ذيله » فإن الإنسان 
المنشرح يحرتك فكه » ! ولكننا تخطى" إذ نظن أن الابتسام والضحك 
تعبيران تلقائيان عن الارتياح أو ارضا أو الانشراح » ققد ننه بعض 
الباحئين إلى ضرورة دراسة أمئال هذه الانفمالات فى داخل الإطار 
الحضارى العام لكل مجتمع من الجتمعات على حدة , مع صراعاة نوع 
الأداب العامة التى تتطوئر فى محيطها كل تلك الانفعالات . وابة ذلك 

)١(‏ (<رناماضنا! ات انه إن بزموعةغ عااء7ععماننام 4» :ومجآ 
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أن الابتسامة فى اليابان ‏ مثلاً ‏ لا تخرج عن كونها جرد تعبير 
وجهئ قد اصطلح عليه اصطلاحا » بحيث أن آداب الضيافة عند 
الياباتيين لتقضى عليهم بألا يتجاوزوا بحال حدّ الابتسام فى حضرة 
شخص غريب . وعلى المكس من ذلك » نرى أن الأداب العامة 
لتفضى على الواحد منهم » حتى حيما تله به محنة أو كارئة » بأن يضم 
على وجهه ابنامة مصطنعة تكون بمثابة « قناع السعادة 6 » خشية 
ن اينهم يأنه بريد أن يزيم الأحزان من فوق كتفيه لكى يلق بها 
على أ كتاف الآخرين | 
؟ - فإذا ما تساءلنا الآن عن الملاقة بين « الابتسام » 
و « الضححك » ؛ وجدنا أن الغالبية العظمى من الباحثين ميل إلى القول 
بأن البسمة « مشروع حكة 6 » وأن من شأن الاابتسام بطبيعة الحال 
أن يستحيل إلى دك . ونظراً للأصل الاشتقاقى لكلية « الابتسام » 
ماعنادى فى اللغة الفرنسية مثلاً » فقد قال بعضهم إن الابنسام هو ما دون 
الضحك ممم - مووي جب( ٠‏ ومعق هذا أن الابتسامة هى الظاهرة 
الى تسبق الضحكة » أو هى ضحكة صامتة سرعان ما تتخذ صبغة سافرة 
محرد ما “زداد شدة المتبه الفكاهى . ولكن ثمة باحثين آخربن 
- ومئهم دعورتف 22074 :ه16 فى فرنسا , ودلم مكدوحال 
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اوعدو طعهأة .”7 ف انجلترا ‏ يلون إلى القول بأن الابنسامة تختلف 
عن الضحكة , لا من حيث الدرجة لخسب » وإنها من حيث الطبيعة 
أو الوظيفة أيضاً . وهنا ييز مكدوجال بين الابتسامة والضحكة على 
أساس الجال والقبح » فيقول إن الأولى مهما جميلة » ينما الثانية دميمة | 
ويستطرد مكدوجال فيقول إن الشخص السعيد حقا لا يضحك » 
إذلا حاجة به إلى الضحك , ولكنه قد يبتسم . وعلى الثم من أن 
معفل الكتّاب الذين عرضوا لدراسة الضححك قد افترضوا - دون 
مناقشة ‏ أن الابتسامة والضحكة شىء واحد » أوهم على الأفل قد 
اعتبروا الابتسامة عثانة «ضحكة جرثية ابتداثية4 عمماماء15 ,اوناجوه » 
إلا أن مكدوجال يدعو إلى التفرقة يينهما » على أساس أن الابتسامة 
( لا الضحكة ) هى التعبير الطبيعى عن الرضًا الذى يصاحب تجاح 
أى مسعى . فالظافر أو المتتصر يبتسم ابتسامة الظفر أو النصر أو الغلبة ؛ 
ولكنه لا يضحك . والأم حينا تتأمل طفلها السليم البنية الكتمل 
الصحة قد ت تبتسم » ولكنها لا تضحك ٠‏ وحن نبنسم حينا تتوصل 
0 - إلى الكشف عن سس" طال بنا الأمد فى البحث عنه » 
أو حينا نبتدى - بعد جهد - إلى حل مشكلة طالما سهرنا الليالى 
فى سبيل العمل على حلها . وتحن نبتسم أيضا حينما تتطلع إلى أى عمل 


متقن فرغنا من أدائه » بعد أن كنا منبهمكين أمدا طويلاً من الزمن 
(؟ - سيكلوجية ) 


فى العمل على إنجازه ؟ بل اننا قد نبنسم جرد توقمنا للنجاح أو انتظارنا له . 
أما إذا نساءلنا عن السبب الذى من أجله كثيراً ما تتتبى نمكاتنا 
بايتسامة » كآن رد مكدوجال على هذا التساوؤل اذ شان الضحك ل 
مله فى ذلك كدّل غيره من مظاهر النشاط الموفق أو الناجم - أن 
يوا الشعور بارضا , وهو الشعور الذى رأينا أنه لا يقرجم عن نفسه 
إلا بلغة الابتسامة؟ . 
بيد أن نظر بة مكدوجال ف التفرقة بين الابنسامة والضحكة تتنامى 
أن الابتسامات على أنواع ؛ وأنه ليس فى وسعنا أن نقول إن كل ابتسامة 
لا بد من أن تحمل معنى الظفر أو الاتتصار . وائة ذلك أن هناك ابتسامة 
املاطفة » وابتسامة التشجيم » وابتسامة التحر يض » وابتسامة السخرية » 
وابتسامة الإغراء » يا أت هناك الابتسامة المسكلّنة » والابتسامة 
الكتومة » والابنامة الهذّبة » والابتسامة الصفراء ... الح . وقد أصبح 
فى وسم الإنان الحديث أن يضم الابتسامة على وجهه كا يضم القبعة 
على رأسه » وذلك لمواجهة المواقف الاجتماعية التى نستازم الابتسام 
( كالمرءوس الذى لا بدّ من أن يِحبّى رئيه بابتسامة مصطنعة ) . وهذا 
مأعبرنا عنه فى موضم آخر حيها كتبنا نقول : « وحتى ابتسامتنا نفسها 
قد تصبح مجرتد « استجابة آلية 6 تؤدّى وظيفة اجتماعية معينة » وكأنما 
)0( «الزه نأ ويل 6 تووم [ه ‏ مساال0» : أععهه0 عالة ,177 
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ابه 

فى مجرد رد فعل آلمَ على بعض المنبهات اللحارجية » وبالتالى فإنها لا بد 
من أن تفقد فى هذه الخالة معناها الشخصى الوجدانى » ما دام مَعينها 
الحقيق قد نعسب2"0م . والواقم أن العلاقة وثيقة بين الابنسام والموافف 
الاحياعية » خضوصا وأن « الابتسامة 6 فى بعض الجتمعات المتحضرة 
قد أصبحت عثابة تعبير اصطلاحى عن الأدب والنوق وحسن العاملة ؛ 
أوعن الود والصداقة وحسن النية ؟ حتى أن الشخص الذى لا يدم 
للاخرين ؛ حين ينبغى أن يلقاهم بابتسامة » قد يتسبب فى إحداث 
جفوة ببنه و بين غيره من أفراد الجاعة . كذلك أصبهم أسماب الحلات 
الكبرى فى كثير من البلدان » براعون عند اختيارم للبائمين والبائعات ؛ 
أن يكونوا قديرين على الابتسام » حتى يشجعوا العملاء على ارتياد 
محلامهم والإقبال على مشترياتهم » فإن من شأن « الابتسامة 6 أن مخلق 
حرا اجماءيا ماؤه التعاطف والمشاركة بين البائم والمشترى . وهكذا 
تكتسي « الابتسامة © صبغة اجتماعية باعتبارها أداة لتحقيق عرب 
من 3 التعاطف » بين الأفراد . 

وإن الأفراد ليختلفون من حيث مدى قدرتهم على الابتسام : 
فإن ثمة وجوهاً هى بطبيعتها باسمة » يها هناك وجوه أخرى هى بطبيعتها 





» ) » ذكريا إبراعبم : « مشكلة الحرية » ( ضمن جخموعة « مشّكلات للفية‎ )1١( 
' . مكتبة مصر ء سنة م92أ اص غم9”‎ 


سسا هلا عم 


عابة . والوجه الباسم كثيراً ما يكون عثابة 2 خطاب توصية مفتوح 6 
لصاحبه » ينها الوجه لمان كر ما تجلب لصاحبه المتاعب من حيث 

يدرى أو لا يدرى ! وقد كان ميلتون يقول : 2 إن مَعين السيات هو 
المقل » فا استطاع الرجل الفظ الجاعل آ يبقسم يوم © أما اللورد 
شسترفياد هاءاررعاووةح فقد كان تنرى أبناءه عن الضحك العانئ 
البتذا ل قائلالم : الست أحب أن رام الناس إلا مبتسمين » ولكتنى 
لا أحب أن يسمعم الناس ضاحكين | 6 والتثمة هنا علامة الأرستقراطية 
المترذمة » بها الضحكة هى دليل على الضعة والعاميّة والابتذال ! ولعل 
منهذا القبيل أيضا ما يرو عن الك فيليب الثالث من أنه لم يضحك 
طوال حياته الله إلا سرة واحدة ( ولو أنها كانت حكة ملكية تليق 
تجلالته » فقد هملك عند قراءته ارواية دون 0-1 تح ع نوزعي و" 
ولسكن مما كان من أمر هذه التفرقة « الطبقية 6 بين الابتسام 
والضحك ؛ فإن من اللؤكد أن الابتسامة قد تحمل المعبى الضمنى الذى 
تحمله الضحكة فى الأحوال العادية » ولوأننا هنا قد نكون بإزاء رغبة 
إرادءة فى كتهان الضحك أو الاستعاضة عنهيبديل أقل نفقة » فتكون 
الابتامة عثابة د نحكة اقتصادية 6 5 1# م » يوفر 
فها المرء على نفسه بعض الطاقات التى نستنفد عادة فى القهقهة العالية 
(1) #اماعقبها ‏ «رععافا_نال_علاجاافطاوط» :ماها .0 .[) 
.63-4 .72 ,1949 
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الرتفعة ! وهكذا تكون الابتامة فى مثل هذه الأحوال ثابة تعبير 
عن حربة الفرد وسيطرته على نفسه » إذ يكون لان حال الفرد هنا 
هو كتان الضحكة حتى لا تذيع ره إلى الآخرين ! ولمل هذا هو 
مأ عناه أحد الباحثين حيها وصف الابتسامة بقوله 2 إنها محكة يِبيّن فمبا 
المرء أنه ليس من الحاقة بحيث يضحك 706 ! ومعنى هذا أن الشخص 
الذى يبتسم حيها تعاوتهقهات الأخر بن من حوله - إنما هو الشيخص 
اإزى لا > _- الغلهور » أو الشخص الذى لا برى داعا لأن يضحك 
حتى يثبت لنفسه أنه يضحك ! و ييما يطيب للكثيرين أن يروا أ نفسهم 
ضاحكين » أو أن يستمعوا إلى أأنفسهم مقهقهين » نجد أن الرجل الحكيم 
يتمتع بميزة « التوقف عن الضحك » فى مواقف كثيرة لا يلاك غيره 
بإزائها سوى أن ينفحر ضاحكا ! ومن هنا فقد اعتاد الناس أن يضعوا 
فى مقابل الرجل العا المبتذل الذى يضحك لأتفه الأسباب » ذلك 
الجكيم العاقل الذى بملك القدرة على كتان الضحك أو التحَكم فيه 
أو السيطر: عليه . 
والواقم أن الجاعة تميل إلى لد من روح الهزل والمزاح لدى 
الأفراد » فنراها تعمل فى كثير من الأحيان على وقف الضحك عند 
د ذاو الاستعاضة عنه ببديل أقل خطورة منه ألا وهو الابتام . 





12. «رعمام_عاك_عالأه اللا اوالدءا ا ها3» : :اوكذاهءل‎ )١( 
.م ,1980 ,للتاء3 ,كامه ل‎ 8. 


وقدماً فالأ بوحسن البصرى : «وأما الضحك فإناعتياده شاغل عن النظر 
فى الأمور الية » مذهل عن الكرف النوائب اممة ؛ وليس لمن أ كثر 
منه هيبة ولا وقار» ولالمن وسم به خطر ولا مقدار» ! " وآية دلك 
أنه كلا تقدم المرء فى السن » بل كفا زادت هيبته وعلا مقامه » فإنه 
يلح فى طلب الجد والصرامة » ويميل إلى قم قهتهات الضاحكين 
فى حضرته » وينزع حو التحكم فى صم بسماته 1 وكثيرا ما يأخذ الرؤساء 
بالقاعدة القدمة التى تقول : « من كثر جمكه قلت هيبته » فترام 
أَخَذُون مرءوسيهم بأساليب الجد والصرامة ؛ و ينكرون علمهم كل حق 
فى الإفصاح عن شعورمم بضحكة أو ابتسامة ! وهنا تتدخل العوامل 
المضارية فى الموقف فتطالب المرء بأن يكون مالكا ازمام نفسه » 
متحكا فى ضحكاته و بسمانه ؟ وتفرض عليه أن يعمل على وضم انفعالاته 
جميما نحت سيطرة إرادته . وقد تشدّد حكاء العرب فى النهى عن 
الضحك الكثير المبتذل » فقال قوممنهم : « ليكن بدل الضحك عند 
الإيناس تبسما و بشراً . .٠‏ فإن التيشم دعابة وهذا أبلغ فى الإيناس 
من الضحك الذى قد يكون استهزاء وتمحبا ؛ وليس ينكر منه المرة 
النادرة لطارى” استغفل النفس عن دفعه . هذا رسول الله صل الله عليه 








() كتاب « أدب اين والآديا » لأبى حدن البصرى ء المطبعة الأميرية » 
القاهرة » سئة ©1517 » ( الطبعة اللادسة عفيرة ) ؛ الفمل الخاءس « فى زاح 
وااذدعك > ص ؤه“7 . 


م ف - 


وس وهو أملك الحلق لنفسه قد تيشم حتى بدت نواجذه » وإما كان 
ذلك منه صلى الله عليه وس على الوجه الذى ذ كرناه”'" 6 . 

م فإذا ما انتقلنا الآن إلى دراسة الابنسام عند الطفل » وجدنا 
أن علماء النفس ليسوا متفقين فيا ينهم على تحديد نار يخ الابتسامة الأولى 
للطفل ؛ نظراً لاختلافهم فى محديد السمات الممئزة للابتسامة اللغيقية » 
وإن كانوا قد حصروا تاريخ تلك الابتسامة فى الدة ما بين الأسبوع 
الأول أو الثانى من حياة الطفل والشهر الثانى أو الثالك من عمره . وقد 
أجمع الباحثون على أن الابنسام يظهر لدى الطفل قبل الضحك » بدليل 
أن ناريخ الضحكة الأولى للطفل يتراوح بين ثلاثة أسابيع وستة أشهر 
(أوأكثر) » أى فى سن متآخرة نسبيا بالقياس إلى ناريخ أول 
ابتسامة له .. ولكن الملاحظ بصفة عامة أن بعض الأطفال أسرع 
إلى الابتسام والضحك من غيرم » كا أن العلفل الذى يبنسم فى سن 
مبكرة غالباً مايضحك أيضا فى سن مبكرة . ولما كان فم الطفل فى الأشهر 
الأول من عمره كثيراً ما يظل فى شبه حركة مستمرة » فإن الوالدين 
كثيراً ما يتوهان أن طفلهما ل يبتسم » سبي هذه المركات التلقائية 
المرنسمة على شفتيه . ولكن بعض علماء نفس الطفل يقررون أن العلامة 
() كتاب هأدب الين والدنيا » لأبى حسن البصرى » المطبعة الأميرية » 


الفأهر : #سئة ه9١‏ » ( ااطبعة الادسة عدسرة ) الفمل الحادس دن المزاح 
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اليقينية الممئرة للابتسامة الحقيقية عند الملفل إنتما هى بريق العينين 
الذى يصاحب انفراج الأسارير حيما يهش الوالدان فى وجه طفلهما . 
- ومعنى هذا أن الابتامة الأولى للطفل إنما هى تلك التى 
تكون عثابة استجابة لوجه أمّه الضاحك أو المبّر . وهناك باحثون 
آخرون يلون إلى القول بأن الابتسامة الأول للطفل تقترن بعملية 
الرضاعة ومأ يعقيها من شبع وأرتياح ٍ وذلك لأن أسارير الطفل كثيراً 
ما تنفرج بعد عملية الرضاعة » كا أن عيذيه قد تتوهجان ببريق غير 
عاد ؛ ولو أن هانين الظاهرتين قد اقترتنا بلهور شخص الأمّ 
فى الال البصرى للطفل فى كثير مر الالات التى شاهدها 
الا 0 
ياحسون 0 . 
وعلى كل حال » فإن من المؤكد يا لاحت شارلوت بوهار ‏ 
أن علية الابنام عند الطفل هى أولا وبالذات وظيفة احهاعية » تتولد 
عن سماعه لصوت بشرى أو رؤيته لوجه بشرى » وتبدأ بصفة عامة 
فى الشبر الثانى من عمره . ولكن هذه الباحثة لا ترى مأ ينم من أن 
تقترن ابتسامة الطفل بشعور الرضا والارتياح الذى تسب عن الشبع 
والراحة » وإن كانت الابتسامة فى هذه الالة قد تتخذ طابماً مختانا 








6. 17. لزاعه ط_زه_بزعمامءيزوط_ع1» : عصائمعاهلا‎ )١١ 
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فتتفرج الشفتان إلى أعلى بشكل خاص”". - وسواء قلنا بأن الابتسامة 
الأولى للطفل هى ابتسامة تعر عن الشعور بالارتياح والراحة والأحاسيس 
السارة » أم قلنا بأنها استجابة لابتامة أده التى تبش فى وجهه » فإن 
الهم هنا هو أن تعبيراً واحداً بعينه لا بد من أن يظهر لدى الطفل فى هذه 
السرن البسكرة استحابة لموقفين مختلفين . هذا إلى أن الشعور بالارتياح 
اذى يظهر لدى الطفل ننيجة لخالة الشبع والزائعة الخصية 6 كثيرا 
مأ ينزايد حيما ينضاف إليه سرور الطفل اوجوده فى مجتمم بشرى . 
وسنرى فيا بعد كيف أن المْوَ النفسى للطفل سرعان ما ينتقل به إلى 
الطور الذى يصبح فيه قادراً على الاابقسام حتى حيها يكون بإزاء وجه 
غير مبتسم ؛ لكى لا يلبث الطفل أن يعتاد الابتسام حتى وهو عفرده » 
أو عند رؤيته لوجهه ف الرآءً » أو عند رؤيته لكثيرمن المشاهد البشربة 
أو غير البشرية التى لا أثر فيها للابتسام أو الضحك . ولم محاول أحد 
من الباحثين حتى اليوم أن يقوم جديا بدراسة حالات الابتسام 
( والضحك ) لدى صغار الأطفال حيما يكونون بمفردهم تماما . 

ويأبي بعض الباحثين أن ينسب إلى ابتسامات الطفل فى هذه 
المرحلة صبغة اجتماعية » فيقول إن ابتسامالطفل هنا هو ضرب من اللعب 
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5 
الذى يقوم به الطفل بمفرده . وحينا يتماق الأباء أنفسهم بأن يتوتموا 
أن طفلهم الصغير قد ابتسم لم ٠‏ فإنهم ليون اد ينناسون أن الطفل 
إعا تسم أنفسه و وأن وجودهم إلى جواره إن هو إلا مناسبة عارضة 
استغلها الطفل فى لعبه مع نفسه !7" - ولكن أليس ممنى هذا أن 
وجود الوالدين إلى جوار طفلهما هو بمثابة نب ملام يستجيب له الطفل 
فى نشاطه التلقانى ولعبه االماص ؟ فلناذا تتكر إذن على هذه الابتسامة 

صبغتها الاجتماعية باعتبارها وليدة انصال بين الطفل ووالديه ؟ 
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لتم تاالشتال 
فسمولو 1 الضحك 


ع إذا كان بعض الفلاسفة قد عركف الإنسان بأنه « حيوان 
اجتباعى »4 فإن بعضا آخر منهم قد عرفه أيضاً بأنه « حيوان ضاحك » . 
وهو قد يكون 2 حيوانا ضاحكا » » لأنه ه حيوان اجا 6 » وإن 
كان بعص الباحثين يميل إلى الر بط بين القدرة على الضحلك والقدرة 
على التعبير اللغوى » فيقول إن الإنسان « حيوان ضاحك » لأنه 
وحنوان نفك + أو « حيوان متكلم » : والواقم أن عملية الكلام 
مرتبطة ارتباطً وثيقاً بنفس العضلات الوحهية والأجهزة النطقية التى 
تتركز فها عمليات الابتسام والضحك . ولسنا نعدم بين علاء الحياة 
من يقرر أن الضحك ظاهرة مألوفة لدى بعض أنواع الحيوان » فد ذهب 
ذازوث ال :أن هذه الظاهرة مُلاحَظة بوضوح لدى بعض القردة المليا 
الشيمهة بال نسان » حبق أن بع ضأ نواع الشمباتزى لنستطيع أن تقهقه بصوت 
رتفم كالإنسان سواء بسواء . ولسكن من الم وكد أنه لما كانت الأجهزة 
النطقية لدى الحيوان ليست من الترق بمثل ما هى لدى الإسان » فإن 
من الطبيمي” أن تكونحكات الليوان جئية محدودة » فضلا عن أن 
مسفلم هذه الضحكات لايكاد يعدو الأرجاع الفسيولوجية المترتبة على بعض 


5-5-7 
منتبات عضوية خاصة . ومم ذلك فإن دارون يؤكد أن ظاهرة 
الضحك عند القردة العليا تقترن بالكثير من الملابسات » مثل 
تناول الطعام » والدغدغة » والمداعبة الجنسية » ومصالحة الحارس بعد 
خصام .. . ال114 . 

بيد أننا إذا سأمنا مع دارون بأن الإنسان ليس هو الحيوان الوحيد 
الذى يعرف الضحك » فإننا لا بد من أن نعترف بأنه الميوان الوحيد 
الذى يعرف كيف يَضْحِك الآخرين . والحق أن الإنسان هو الميوان 
الوحيد الذى يعرف التكتة » ويستخدم الفكاهة » ويتفئنفى خلق 
أسات الضحك » ويستعين سلاح الدعابة والسخرية فى تعامله مع 
الآخرين » و يستعمل ذكاءه فى ابتداع اروايات الهزلية . . . الخ . وقد 
برع بعض أفراد البشر فى ابتكار التكات وإطلاق الدعابات » وتأليف 
المضحك من الروايات ؛ حتى أصبحت مبكة إعله الازوسرلةم ؛ 
فصارت 3 الكوميديا » فنا حقيقيا له من القواعد الأدبية واللبكه الفدّة 
مثل ما لغيره من الفنون اللغووية . وهكذا لحمت فعالم الفكاهة أسماء بعض 
الممثاين الحزلدين المشهورين » وأصبح للمجلآت الممزلية قراؤها المواظبون » 
وصار تأليف النكتة فنا دقيقا يرتنكز على عل بأصول منطق الضحك . 
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وحينا يقول بمض الباحثئين -- مثل برجسون -- إن الإنسان 
هو الحيوان الوحيد الذى يضحك ( بكسر الحاء ) » فإنه يمنى بذلك 
أننا لا نضحّك ارؤ ية منظر أو جماد أو حيوان » و إنما نحن نضحك فقط 
حيها نتكون بصدد مشهد « بشرئ ‏ . و بعبارة أخرى فإن من الممكن 
أن يكون المشهد جميلا أو قبيحًا » رالا أو تاها » مسليا أو ملا : 
ولكنه لا يمكن أن يكون مضحكا . وأما حيها نضحك عند رؤية 
حيوان » فإن كل ما هنالك أننا ناح لدبه بعض أوجه شب مع الإنسان » 
أو أننا نقرأ على قسمات وجهه ضر با من التعبير البشرى ! وبالمثل حينما 
نضحك عند رؤيتنا لقبعة » فإن ما يضحكنا فى هذه الخالة إنما هو ذلك 
القالل العحيب الذى استطاعت اليد البشرية أن تصوغ فيه مادة 
كالجوخ أو االحوص أو ما شابه ذلك . وهكذا يخلص برجسون إلى القول 
بأنه إذاكانفى وسم أ جماد أو حيوان أن ينافس الإنسان فى المقدرة على 
الإنحاك , فاذلك إلا لأن الإنان نفسه هو الذى يطبع الحاد أو الحيوان 
بطابعه حينا يستخدمه لتحقيق أغراضه البشرية ؟ ومن ثم فإن الجاد 
و الحيوان لا يصبح <ة مضحكاً 6 إلا بقدر ما يشابه الإنسان 
ويا 0 

لهذه الأسباب جميعا ميل الباحثون إلى القول مم رابليه بأن 
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د الضحك هو من أخصّ خصائص الموجود البشرى 76" . وقد فطن 
المفكرون من قد الزمن إلى العلاقة الوثيقة التى ثر بط الضحك بالمقدرة 
اللغوية والنشاط الذهبى والقدرات الخحركية والميول الاجتّاعية والمزعات 
العدوانية ( مما هو أظهر لدى الإنسان منه لدى أىكائن آآخر ) فقالوا بأن 
الضحك ظاهرة بشرية محضة . وهذا ما أراد بودلير أن يعبّر عنه فى 
مقاافه التبورة: سنا كتن يقول: 4 اكز كدر الليقتر أن :نزولا تماما مين 
المليقة » لا بق موضم للكوميديا فى هذا المالم » لأن الحيوانات 
لا تمتقد فى نفسها أنها أسمى من النباتات » كأ أن النبانات لا تظن فى 
نفسها أنها أرق من الجادات 6 1”“وممنى هذا أن الإنسان - فى نظر 
بودلير- هو الميوان الوحيد الذى يضحك لأنه الحيوان الوحيد المغرور 
المنكبر الذى يظن فى نفسه أنه سيد الخليقة ! فهل يكون الطابع البشرى 
الذى تتميز به ظاهرة ‏ الضحك »© » ذريءة لإهال الجانب الحيوالى 
الفسيولوجى الذى تنطوى عليه هذه الظاهرة السيكواوجية ؟ أو هليكون 
من حقنا أن نعد الضحك ظاهرة نفسية بحتة » وكأن لا أهية البتة لكل 
تلك الانقباضات العضلية التى تصاحب الأثر السارٌ الذى مخلفه فى نفوسنا 
)١(‏ «.01716م8 '] 02 6رمممم ع أوهء مام هنو 06 جتاوط» 
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5-0 
النكتة أو الملحة أو الفكاهة ؟ - الظاهر أن هذا هو الانجاه الذى 
سيطر على بحوث الكثير من الفلاسفة وعلماء النفس » بدليل أننا لانكاد 
نجد فها كتبه برجسون أو فرويد عن الضحك أى اهتيام بإثارة المشكلة 
الفسيولوحية التى تنطوى عليها « سيكواوجية الضحك » ؛ وهكذا بق 
الضحك فى نظر هؤلاء ظاهرة نفسية أو اجماعية بحتة » ولم يوضم الجانب 

الفسيولوجى فى هذه الظاهرة موضم البحث على الإطلاق . 

ه - ولكننا لورجعنا إلى دراسات الفلاسفة الروحيّين أنفسهم 
لمذه الشكلة ء لوجدنا أن "كلا من ديكارت وَكنت قد فطن إلى أن 
الضحك ظاهرة سيكو - فسيولوجية » وأنه لابد من دراسة الملاقة 
بين النفس والجسم على تحوما تتبدّى فى هذه الظاهرة . وحسبنا أن 
ترجم إلى كتاب ديكارت المسءى باسم رسالة فى الانفعالات © » 
لك نتحقق من أن أبا الفلسفة الحديئة كان يفسّر كل الحياة الوجدانية 
للإنسان ( ومن يبنها انفءالات السرور ) بالرجوع إلى الأثارالتى تتركها 
فى النفس تلك 9 الأرواح الحيوانية » المنتشرة فى الدم والأعصاب . 
وقد ذهب ديكارت إلى أن الضحك ظاهره طبيعية بحتة » وأنه يحدث 
حيها لا تتدخل ملكة الحم لكى تنظ الممايات الانفعالية ( من تنفس 
ودورة دموية ) التى يعد الضحك منها بمثابة التمبير االخارجى . وليس 
فى وسعنا هنا أن نمرض بالتفصيل لدراسة نظرية ديكارت فى الضحك » 


ل[ ##س لس 


ولكن حسبنا أن تقول إنه يرى أن الضحك لا يمرك إلا جانبا فققط 
من « النفس » » وأما « البدن » فإنه مُستوعب بأ كله فى عملية 
الضحك . و إذن فإن الضحك فى نظر ديكارت انفمال جسمىّ بحت ؟ 
وأن كان فى وسع العقل أن يتحم فيه » حينا يتحقق من أنه وليد خطأً 
فى الحك ء مثله كل كل ما برد إلينا من قبل البدن . وهكذا ترى 
أن الضحك عند ديكارت لايخرج عن كونه ضرياً من الاضطراب 
العضوئ الذى يستولى علينا حيها يفاجئنا موضوع جديد لا عهد لنا به » 
'فنصاب بدهشة تضمف ممها مقدرتنا المقلية على الحم . ولثن كان 
ديكارت يمل من شأن الفرح أو السرور باعتباره شيئا خرا فى ذانه » 
إلا أنه ينتقص من قدر 2 الضحك » ؛ بدعوى أن المسكات الدنيا 
وحدها هى التى تقترن فى العادة بالضحك ! وإن الضحك ايختاط 
فى نظر ديكارت بالقهقهة » ومن ثم" فإننا نراه مده فملا يفلت من طائلة 
المقل » ويقرر أنه ليس انفعالا من انفعالات النفس » وإنما هو اتفعال 
من اتفعالات البدن”'' . ولكن إذا كان الضحك عند أبى الفلسفة 
الحديثة ظاهرة بدنية تدخل فى النطاق الفسيولوجىالبحت » فإن وسائل 
اتحكم فى الضحك هى مما يندرج نحت النطاق المقَل البحت . وتأبى 
ثنائية ديكارت إلا أن تؤكد نفسها مرة أخرى فنرى فياسوفنا يقرر أن 
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الإنان أسير للضحك ف الْجال الفسيولوجى » يناهو قد يستطيم أن 
يسيطر عليه ويتحك فيه حينما ينتقل إلى الْجال السيكولو بى ٠"‏ 

أما عند كنت فإن الضحك هو ضرب من الإعياء اللفاجى' الذى 
يصاب به العقل » فلا يابث البدن أن يقوم هو بالاستجابة للمؤثرات 
المارجية على طريقته الخاصة . و ستطرد كنت فيقول إن كل ما من شأنه 
أن يستثير لدينا القهقهات المالية الحادة » لا بدّ من أن ينطوى على شىء 
من 8 الاستحالة 6 التى لا يحد فمها المقل أية لذة خاصة . وتبماً انلك 
فإنه ليس للضحك من فائدة سيكولوجية بالنسبة إلى الفكر » وإنا 
تنحصر فائدته فى الآثار الفسيواوجية الطيّية التىريتركهاو فى الج ٠‏ والواقع 
أن الضحك - فى نظر كنت إن أغن ل الغدال رول امن 
< التلاشى الفجائى لخالة اتتظار أو توقم كانت قد باغت أعلى درجة 
من درجاتها »27 ولا شك أن مثل هذا التحول الفجانى لا يحمل 
أى أثر سار أو أية تنيحة ملابمة بالنسبة إلى المقل » ولسكن من شأنه 
مع ذلك أن يحدث لدينا ضربا من السرور البالغ بطريقة غير مباشرة : 
إذ أن الأثار الجسمية الحضة سرعان ما تردّد أرجائها فى لجال المقل 
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نت بت 
فيحدث انفعال السرور » دون أن يكون « التصور المقل » مع ذلك 
هوال ل المباشرة للاتفعال الا . وإذا كان كنت يؤكد أعمية الضحك 
بالنسبة إلى الصحة الجسمية » فذلك لأنه يرى أن الضحك ,نحدث 
ضرباً من « الانزان 6 فما بين القوى الحيوبة الموجودة لدينا . ويعود 
كنت فيقرر أنه لم مكأن ئمة تقابل بين انسجام أفكارنا وانتظام سير 
وظائفنا العضوية » فإن من شأن عملية الانقباض والبسط التى تصاحب 
انفعال الضحك أن تحدث لدينا حركة ملاتمة للصحة الجسمية ؟ وهذه 
المركة قد تنمكس آثارها على العقل فتدولد عنها لذة عقلية ( وإن 
كنا هنا بإزاء ه فكرة » سارّة حقا » ولكتها لا تعنى فى سميمها 
شنا )20 . 
ولكننا إذا عاودنا النفار فى تفسير كل من ديكارت ولنت 
للضحك » فإننا لا تحد عند أىّ منهما بياناً لشبب الذى من أجله يمير 
السرور عن نفسه بلغة الابتسام 1 الضحك . ومن هنا فقد حاول هر برت 
اسبنر ( سنة ١86٠.‏ ) أن يقدم لا تفسيراً معقولا لحذد الظاهرة 
السيكو - فسيولوجية فىمقال كتبه بعنوان : « فسيولوجية الضحك» . 
وقد وضم اسبنسر فى هذا البحث نظرية فى « فائْض الطاقة » ذهب فيه 
إلىأن للسرورطابعاً ديناميكيا حمل منه طاقة زائدة لايد من أن نل لما 
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بعض المنافذ . ويضيف اسبنسر أن من شأن هذه الحالة الوجدانية ‏ 
فى كثير من الأحيان ‏ أن مرت عبر أعضاء النطق » فلا تلبث أن 
تستحيل إلى حركة . غير أن ثمة «اائفة أخرى من العضلات نحىء فى 
ترتيمها بعد عضلات النطق مباشرة » لأن من شأنها هى الأخرى 
أن تنشط أيضا بفعل الانفعالات والعواطف ؛ وتلك هى عضلات 
التتئس . ونظراً 1 بين هاتين الطائفتين من المضلات » من صلة عبيقة 
ورابطة وثيقة » فإن الطاقة الفائضة التى تتولد عن حالة السرور 
أو الانشراح لابدّ من أن نحد لها منفذاً خلال تلك الظاهرة الصوتية ‏ 
التنفسية التى نسّيها باس 2 الضحك ا 


وقد اهتر” دارو أنه بدراسة ذلك الميل العام الموجود لدى كل 
من الإنسان و بعض فصائل الحيوان » نحو إصدار بعض الأصوات 
فى حالة الانفعال » ولكنه اعترف بأننا يجهل حتى الآن لماذا تتخذ 
الأصو ات التى يصدرها الإنسان فى لظات سروره ذلك الطابع الترديدى 
الذى يتميز به الضحك . ويعود دارون فيقول إنه لما كانت حالة 
السرور فى على النقيض ماما من حالة الحزن » فإن مر الطبيعئ 
أن تسكون الأصوات التى يصدرها الإنسان فى لمظات سروره مختافة 
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دب ل 
كل الاختلاف عن :لك التى يصدرها فى لحظات حزنه . ونحن نعرف 
كيف أن « الزفير» فى حالة البكاء يكون طويلا متدا ؛ ينها يكون 
« الشبيق 6 قصيراً متقطما » مما مجملنا تتوقم أن يكون الزفير فى حالة 
الضحك قصيراً متقطما » والشسبيق طو يلا ممتدًا ؛ وهو ما نلاحظه بالفعل 
فى حالة الأصوات ا لنبءثة ما فى الحظات السرور والغبطة - ولكن على 
لزغ من أن الملاحظة العادية تدانا على أن أصوات الضحك « قصيرة 
ومتقطعة 6 » فإن الدراسة العمية الدقيقة قد أظهرتنا على أن الششهيق 
فى الضحك ليس طويلا ممتدأ » كا نتصور ف العادة » بل إن عملية 
الشبيق والزفير هنا أقصر منها فى أبة حالة صوتية أخرى» اللهم إلا فى 
حالتى الغناء والكلام المتصل 7"؟. - أما أصوات « التهقهة 6 فإنها 
لاتنبعث إلا فى نبهابة زفير حاد » وفى هذه الحالة قد “ريد شدة هذا الزفير 
عن مثيلتها فى أى جهد إرادى مباشر » كا لاحظ لويد فى دراسته 
ليكائزم التنفس فى الضحك9؟ , 

١‏ - أما إذا نفارنا إلى البحوث الحديثة التى قام بها بعض علداء 
النفس المعاصر بن لدراسة مشكلة الضحك » فإننا نحد أن هذه البحوث 
)١(‏ اأ_5ااماامامط دغ أه ااماددوممبرع_عط 1» :رياهمه 2 .08 
م ,كاله 177 ,«ولمماعق 2 داز 


(؟) لا [16/15171١‏ 716 'ل2207خأنز5 72 78> :4ونزانا .ا .2 
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متلق الكثير من الأضواء على الجانب الفسيولوجى - البيولوجى 
من المشكلة . وقد حاول بعضهم أن يفسر الضحك على ضوء نظر بة 
حيمر لان فى الانفمال . فقال بأننا لانضحك لأننا مسرورون ؛ 
بل نحن مسرورون لأننا نضحك ! ومعنى هذا أن الظاهر العضوبة 
لانفعال السرور فى ااعلة الحقيقية للضحك . وفى هذا يقول لوسيان فابر: 
١‏ إنه لمن الخطأ أن يقال إن الضحك انفعال من الانفعالات » فإن 
الضحك ف الحقيقة هو عبارة عن ظاهرة عضوية تترجم عن نفسسها 
سيكولوجيا بالانتقال المفاجى' من بعض الحالات الشعورية إلى حالات 
أخرى مغابرة' '©؟ . ولمل من هذا القبيل أيضا ما ذهب إليه مكدوجال 
حينا قال : « إذا كنا نسر حينا نضحك » فإننانسر لأننا نضحك 29م 
ويستطرد مكدوجال فيؤٌكد أن للضحك من الأثار الفسيولوجية 
ما لا يقل أهمية عما له من آثار سيكولوجية » وذلك لأن من شأنه أن 
برفم من ضخط الدم فيرسل إلى الرأس والمخ سيالا دافا من الدم » كي 
بدلنا على ذلك ا-مرار وجه الشخص الطروب الذى يضحك من أعاق 
كنظ ونح وردهن اخرون إل أن الضحك قد يكون مجرد اختراع 


)١١(‏ ,كاعوط «.وجنعاط _ وعا غء عجاط ماه :عمج #فاعلاا 
158 - 26.136 ,1926 


(6) ,«لإوومامنءتروط_ [ه_وصااعه0) » :لههل0 1/6 .7 
1 0 - 166 .7 ,1928 ,ااعنلط]16/!/ ,1401م 


ابتكرته الطبيعة لتعويض ما سببه اتتصاب قامة الإنان من نقص 
فى درحة الاحتكاك والتدليك العضويين . 

وقد يكون من الغرابة يمكان أن تظل « الدغدغة 6 - على الرغم 
من أهميتها الكبرى ف الموضوع الذى نحن يصدده - ظاهرة مهملة 
لم بوجه إلمها من العناية حتى الأن ما هى أهل له . ولا نرانا فى حاجة 
إلى القول بأن للدغدغة طابعا فسيولوجيا واضحاء فإننا نعرف أن 
الحاسية الشديدة التى تتمتع بها بعض مناطق الجسم ( لدى الإنسان 
و بعض أنواع الحيوان ) فى التى مجمل فى استثارتها ما بولد الضحك . 
وقد ذكر دارون أن بعض أنواع القردة الشبمبة بالإنان كثيراً ماتصدر 
أصواتا “رددية شبمبة بأصوات الضحك حينها تمس بعض مواضم خاصة 
من جسمها . وربما كانت أيسر مناطق الجسم استثارة عند الدغدغة هى 
المنطقة الواقعة حت الإبط » و بطنالقدم » وما بين أصابم الرجلين الح . 
وطهب بعض الباحثين إلى أن الدغدغة تتوقف على التغيرات غير 
لمنتظرة 6 فى طبيعة عملية اللدس نفسها . ومعنى هذا أنه حيها تكون 
النطقة التى نستثيرها عن طريق الدغدغة مجهولة أو غير منتظرة لدى 
الشخص ( أو الطفل مثلا) » فإن استجابته بالضحك لابد من أن 
تتضاعف » مما ,دل على أن عنصر « المفاحأة 6 أو « عدم التوقم 6 
لايكاد ينفصل عن عملية « الدغدغة 6 . هذا إلى أنه لابد من أن يقوم 


- 
بعملية الدغدغة شخ ص اخر » فإن المرء لايستطيع أن « يدغدغ 4 نفسه » 
مما يدلنا على وجود عنصر سيكولوجى فى صمي هذا الرجع الفسيولوجى . 
وارأى المائد بين الباحثين أن الدغدغة نمثل ضرباً من المدوان 
فى صورة دعابة » أعنى أنها صراع يتخذ شكل اللهو أو اللعب ء مما يدفم 
بالشخص الذى يقع نحت تأثيرها إلى أن يستجيب بالضحك »على سبيل 
الدفاع عن نفسه ضد هذا الموقف العدوانى المزاحى . - وأما حيها يتخذ 
المجوم صورة جدية ؛ فان الضحك سرعان ماينقطم » لكى يدع مكانه 
لتعبير انفعالى آخر حل محله ألا وهو الحوف أو الغضب أو الجرق”' , 
ومبما يكن من شىء » فإن الضحك المتولد عن « الدغدغة » هو 

فى رأى عدد كبير من الباحثين » الصورة الأولية من صور الضححك » 
حتى أن الكثير بن ليقولون إن شتى الصور الأخرى للضحك قد نشأت 
على سبيل التطور عن تلك الصورة الأولية التى نامحها بسهولة لدى 
الأطفال و بعض فصائل الحيوان . ومن هنا فقد أطلق بمض عداء النفس 
على فن الكوميديا نفسه اسم فن « الدغدغة المقلية 96" » بدعوى أن 
الضحك الالى ( أو الاستطيق ) إن هو إلا استجابة سيكولوجية 
)١(‏ 571011015 عذا ]زه اماددعممعادط_عط17» :ااصصهط .68 
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لسااه م سه 


لاستثارة موجّهة إلى اللخ والجهاز السمباثاوى » على غرار الاستثارة 
المضوية”" . ولكن الذين يقولون بأن كل ضرب من ضروب 
الضحك هو فى يمه نوع من « الدغدغة 6 إما يمنون بذلك أنه كي 
أن الدغدغة تعتمد أول بالذات علىعنصره المفاجأة 6 أو 2 عدم التوقم 6 
( فى طبيعة المناطق الجسمية التى يقم عليها النبيج ) » فكذلك متمد 
الكوميديا والفكاهة بصفة عامة على عنصر « المفاجأة 4 فى مجرى 
الحوادث أو سياق الأفكار أو منطق الواقم . . . الح . وير بط البعض 
بين 8 مواضم الدغدغة 6 ف الجسم ومناطق 9 اليج الجنى 6 فيقول 
إن بمة عنصراً ع كيدا فى ظاهرة الدغدغة ٠‏ كا بدلنا على ذلك 
انفجار الفتيات المراهقات بالضحك عند تعرضهن لطر الوقوع نحت 
حلات سيارة » إذ تنفجر الواحدة منهن ضاحكة بمجرد نهوضها بعد 
هذا الحادث وكأتما فى قد استبدفت لغسرب من العدوان الجنسى الم 
(فى حين ستحيب الرجال والنساء الطاعنات فى السر لهذا الموقف 
بالحوف الشديد أو الفضب البالغ )""* . ولسكن ر بماكان فى استطاعتنا 
أن تقول إن العلاقة بين ظاهرة « الدغدغة 6 وظاهرة « التهبيجالجنسى 

0. 08. اما رمتناههاط ,«عءاغا_نل_علاهااهطادط» :ماهنا‎ )١( 
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080 
للوضعى » لم تلق بعد من الاهتام الللى ما تستحقه'" 

7 - فإذا ما ألقينا الآن نغلرة عامة على فسيولوجية الضحك » تبين 
لنا أن هذا الجانب من جوانب « مشكلة الضحك » لم يبحت نا 
كافياً . فليس يكنى أن نقول مع اسبذسر ‏ مثلاً - إن الضحك عبارة 
0 تفريغ للطاقة العصبية الزائدة » بدليل أ ننالاانضحك حيهانتكون 

متعبين أو منبوك القوى ٠‏ وإما يحب علينا أيضا أن نعرف السرٌ فى 
0 هذا التفريغ لا م إل عن طريق تلك الاختلاجات العضلية 
لظام الوحه » وما يقترن بها من نشنجات فى عضلات التنفس . 1خ 
و بعبارة أخرى يمكننا أن نقول إن الباحث الذى يريد أن يزيم النقاب 
عن سر” الضحك » لا بد من أن يبين لنا لماذا يعبر الفرح عن نفسه من 
خلال الابنسام والضحك » بدلا من أن يعبر عن نفسه من خلال الإفراز 
الدمعى أو السعال أو الصياح أو الصفير أو التصفيق ؛ وكل هذه ضاواهس 








)1١(‏ يعترفهاالوك إليس 5لااط .27 بو-وه علافةوثيلة بين الاغدغة ومناطق 
التهبيج الجنسى ؛ ولكنه يقرر أن التابلية للدخدغة لم بدا ع اس تبن »بل 
مى قد ظهرت كنوع من الدفاع عن الناطق المعرضة للإيذاء من يهن أجزاء الجسم . 
ثم يستطرد هالاوك إليس فيقول إل الدفدغة لا نود ااأضحك إلا فى مناطق متطرلة 

من الجسم ( كالأطراف وبطن القدم وراحة اليد ومانحت الإبط . . . الح ) » 

و فى مناطق الحداسية الجنية فإنها توك استجاءة شيفية جعلت بمض الباحئين 
يقولون [[الفملالجنسى فى سميمة إل هو إلا فعل» تكس يتوقف على الحساسية الجلدية . 
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كان يمكن أن تقوم بهذا الدور التعبيرئ الصناعئ الذى يقوم به الضحك . 
وقد وصف بعض علماء النفس ظاهرة الضحك من الناحية الفسيولوجية 
فكتب يقول : < إن الضحك عبارة عن اختلاجات عضلية متقطمة 
نستبلك الكية الفائضة من التوتر الذى نمع فى العضلات  .‏ 
وإذا استمر التنبيه وتم الضحك عن استنفاد التوئر » اتتقلت آثار 
الدغدغة إلى العضلات الحشوية فتنبه بعض الغدد وخاصة الغدد الدمعية؛ 
ويتحول الضحك إلى بكاء » وحينئذ ترئخى العضلات ويسكن 
الجسم والواقم أن الإنسان قد « يختنق من الضحك » ( كا يقول 
التعبير الفرنسى ) : معام 06 ع /مو8 » نما يجمل الضاحك أعمن 
ما يكون عن القيام بأى جهد . ولكن العجيب فى هذا الصدد أن 
النشنجات التى تحدث عند الضحك قد تولد لدينا حالة من الارتياح 
أو التخفف ‏ على الرغ من أن الضحك نفسه ليس بمثابة ارتخاء وإنما هو 
2 مكب من التمئبيج واي 6 . 
ل 11مالله 5840 06 أ ومالهغاععه '0 عبدءام :207 ال ) 
وهناك أنواع من الضحك ل تبئحّث بعد بالقدرالكافى ع كالضحيك 
التواد عن استنشاق أوكسيد النتريك أو غيره من الخدرات والمقاقير ؛ 
)1١(‏ « مبادى' عل التفس العام »© للدكتور يومف مرأد ؛ دار العارف » 
الطلعة الأولى ‏ 514 ءاس .١٠١5‏ 
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50 
ولوأننا نعرف بصفة عامة أن من شأن هذه الخدرات -- مثلها فى ذلك 
كثل المشروبات الكحولية - أن تمحدث لدى الشخص الذى يتعاطاها 
حالة انشراح عامة 6زممن/ما. » ننيجة لما تؤدى إليه من تعطيل لآليات 
الْكنة أى امنع «واغاقلم . - بيد أن بعضاً من الباحثين بو كد 
أن « الفردوس المرزْعوم 6 الذى تتوتم أن الخور أو الخدّرات قد تحمل 
إليه المدمنين على تعاطمها » ليس بالضرورة « فردوساً سعيداً 6 نسوده 
الببجة' ولمرح ؟ بل المشاهد أن بين المدمنين على اللخدرات من يتمتع 
مزاج نثاوىّ حزين » ومن يتمتم بمزاج تفاؤل ضاحك »© وفقاً 
لاستعدادات كل فرد وميوله ومواهبه وصفاته وظروفه . . . 74" . 
وآخيراً بن أن نقيز: إلى ظاهر 8 الإشماع السيكو فزي » 
الى تحمل من الضحك « ظاهرة »غدية 6 . وحن نعرف كيف أن هذه 
« العدوى النفسية © تتمثل أيضاً فى التثاؤب والحاسة والفزع الشديد » 
ولكنها تبدو بشكل أظهر وأقوى فى حالة الضحك . وال ذلك أننا 
ما تكاد نتدمج فى وسط جماعة ضاحكة » حتى ننفجرضاحكين » حتى 
قبل أن نعرف السبب فى حك الضاحكين من حولنا ! واءلَ هذا هو 
الس فى تلك الصبغة الاجتاعية التى نسبها كثير من الباحثين ( وى 





)١(‏ ركاعموط ,« ععاهلر انل عناهوا]فطادع » : ]هما .8م 
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مقدمتهم برجسون ) إلى الضحك باعتباره 8 ظاهرة جمعية © ( كا سئرى 
فيا بمد) . ول يستطم أححد من الباحثين حتى اليوم أن يفتّسر لنا تلك 
القدرة الإشماعية العظيمة التى بملسكها الضحك » ولسكن من الو كد 
أن ثمة فوارق فردية كثيرة فى مدى تأثر الأفراد مبذه الظاهرة 

الجاعية الممدية . 


الغضي ل السك 


لم.- إذا كان كثير من علماء النفس قد اهتموا بدراسة ظاهرة 
الضحك عند الأطفال » فذلك لأن من شأن هذه الدراسة المقارنة أن 
تعيننا على فهم العلل الختلفة للضحك والمظاهر المتنوعة للفكاهة . وقد 
لاحظ بعض الباحثين أن الدراسة القكوينية للضحك هى التى توحى 
إلينا منذ البدابة بأنه لا بمكن أن ي.كون ثمة تفسير واحد أو علة واحدة 
لهذه الظاهرة السيكو ‏ فسيولوجية العقدة . وإن وجهة النظر البيولوجية 
نفسها لتضطارنا إلى اطراح كل نظر بة واحدية فى الضحك » إذ مادامت 
الطبيعة قد :لمت حياتنا الجسمية بحيث بمكن أن يقوم العضو الواحد 
بأ كثر من وظيفة ؛ فلماذا نصر> على ألا يلون للضحك سوى تفسير 
واحد ؟ ألا يستعمل الإنان يده لتناول الطمام » وتسأق الأشجار ؛ 
والدفاع عن نفسه ؛ ولأغراض أخرى عديدة ؟ بل اننا حتى حيئا تقول 
إن للضحك وظيفة نافعة » فإن من واحبنا أن تتذكر أنه لا ينطوى 
دائما أبدا على فائدة بيولوجية محققة . هذا إلى أن القدرة على الضحك 
تختلف من فرد إلى آآخر » فإن بعض الأفراد ليضحكون بكثرة » ينها 
قلها يضحك غيرمم » وهذه الحقيقة تصدق أيضاً حتى بالنسية إلى صغار 


- 44 مل 


الأطفال من سن * إلى ؟1 شهراً » ممن يتمتعون بصحة جيدة . وفضلاً 
عن ذلك » فإن الضبحك كثيراً ما يقترن بالبكاء »كا أن دموع الفرح 
قد تختلط بدموع الحزن ؟ وقد بوجد الطفل بإزاء موقف لا يعرف فيه 
هل يضحك أم يبكى ! وإذن فإن الضحك قد يخرج عن معناه الأصل » 
كا أنه قد يبدو أحياناً عديم الدلالة » إن لم نقل غير ذى موضوع”") 

. .. ولكن بعض علماء النفس يأون إلا أن يصّفوا الضحك 
تصنيفاً شبه رياضى » فنرى إحدى الباحئات تقرر أن حك الفرح يدأ 
عند الطفل فى الشبر الشاتى من حمره ٠‏ لم يعقبه نمك التعاطف 
أو المشاركة الوجدانية فى الشهر الشالك » لك لا تيلبث فك اللعمب 
والمفاجأة والانتصار أرىك. يظهر عنده فى الشهر اللحامس . وأما حك 
« الاستحالة الكوميدية » ”" الذى يفترض قدراً أ أعظم من الكسب 
الل » إنه لا بر عند الطفل إلا حواى الشهر التساسع من عمره 1 
وأخيراً يصبح الطفل ابتداء من الشبر العاشر من عمره قادراً على أن 
يضحك لنفس المواقف التى يضحك ها البالغون . -- و يضيف إلى ذلك 
قاب رأن فى استطاعة أى والد يلاحظ تمر طفله النفسى » أن يلمح لدربه 
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لاع لع 
لهور نوع جديد من الضحك كنا نضجت لدبه إحدى الوظائف النفسية . 
وهنا يكون أول ما يثير الضحك لدى الطفل هو الشىء الغريب أو غير 
األوف » كأن يضحك الطفل عند رؤبته لصقر ذى رأسين ؛ ثم يأنى 
بعد ذلك الضحك الناشى' عن الموضوعات المفاجئة أو الظواهر غير 
التوقمة » وهذا النوع من الضحك لا يظهر لدى الطفل إلا بعد أن 
يكون قد | كتسب شيا من المأ نينة النفسية التى تسمح له بأن يتهالك 
روعه فى الخال . أما الضحك الناثى' عن التقليد أو الخداع أو الإيهام 
فإنه يقترن فى العادة بمرحلة الخبرات العقلية الأولى الطفل . فإذا ما بدأ 
الطفل يشعر بشخصيته » ظهرت لديه فى الحال حكات الانتصار 
والخر بة والتددى » وجميعها مظاهر لذلك « الضحك القامى © الذى 
تستثيره لدينا رؤ يننا لمظاهر ضعف الآأخرين ؛ وهل- جر" * . . 
هذا وقد حاول بعض الباحثين - مثل دارون - أن ير بط بين 
الضحك عند الطفل وعند الميوان » فذهب إلى أن الملابسات الى يقترن 
بها الضحك عند صغار الأطفال تشبه إلى حل كبير نظائرها عند القردة 
المليا . ور ما كانت أولى المؤئرات أوالمناسبات التى يظهر بسبمها الضحك 
لدىالطفل ( كا هو الخال أيضاً لدى بعض الميوان ) هى < الدغدعة 6 . 


)١(‏ 1929 ,فاعوط «وبدعاظ_دعا_اء ععاا_عاء :وعرطه! ا .ؤ) 
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اجن فرغ يلد 
و بنوى دارون فى هذا الصدد أنه لمس بقطعة صغيرة من الورق طن الْقدمَ 
لدى أحد أطفاله الصغار » وكان عره عندئُذ سبعة أيام فقط » فاستجاب 
الطفل الصغير استحابة منمكسة هذه الدغدغة بأن سحب قدهه بسرعة 
ولوى أصابع رجليه على نحو ما يفعل كبار الأطفال اما . ويضيف دارون 
إلى ذلك أن الضحكات الأولى للطفل تتولد عند الرضاعة ورؤٌ بة شخص 
محبوب أو بعض الألوان الناصعة ... الخ . ولكن باحثي نآخرين يقررون 
أن الثىء الغريب هو أول موضوع يستجيب له الطفل بالضحك » 
فى حين أن دعابات الأخرين فى بمثابة موضوع متأخر لا يستثيرادى 
الطفل استجابة الضحك الأ فى سن متأخرة نسبيا . وقد سبق لنا أن 
لاحظنا عند الحديث عن ابتسام الطفل أن هذه الظاهرة مرتبطة منذ 
البداية بالمواقف الاجتتاعية » فإن ابتسام الحيطين بالطفل بولد لديه 
الابتسام » كا أن نحكهم يبعئه على الضحك . ولا نرانا فى حاجة إلى أن 
نعيد ماسبق لنا ذكره من أن الابتسام والضحك ظاهرتان « معديتان 6 
لدى صغار الأطفال ( كا هو المال أيضًا لدى السكبار ) » فإننا نعرف 
كيف أن الطفل يستحيب لانفعالات الأخرين بأن بولد فى نفه أمثال 
هذه الانفمالات وفقا لما أطلق عليه مكدوجال اسم التعاطف السللى 
البدااى 6س ومم ذلك فقد لاحظ بعض الباحثين أن صغار الأطفال 
قد ييتس.ون أو يضحكون أحيانا ارؤيتهم بعض الناظر البشرية أو غير 


50 
البشرية التى لا أثر فيها للابتسام أو الضحك » كأن يضحك الطفل 
عند رؤيته لوجهه فى الرآة » أو حيئا يدق فى أوجه شخص غير مب 
أو غير ضاحك . . . الح . ولكن الشاهد بصفة عامة أن ابتسام الطفل 
وشضحكه يرتبطان منذ البدابة بالصور البصرية والمشاهد المرئية أ كثر 
ما برتبطان بالنشاط اللغوى والألفاظ المنطوقة27 . 

و - أما إذا أردنا أن نقوم بدراسة الضحك عند الطفل دراسة 
عامية تتبعية » فسيكون علينا أن ناير فالنتين فى بمثه لفل الذى دم 
لنا فيه دراسة تكو ينية 0676/6 ممتازة لظاهر: الضحك عند الأطفال . 
وهنا يمد هذا الباحث يحصر الملابسات المتعددة التى حيط بظاهرة الضحك 
لدى الطفل » فيجمع حوالى خمس عشرة حالة صتنها محسب انار يخ 
ظهورها » ونص على أن لها نظائرها أيضا عند البالفين . والخالة الأولى 
من هذه الحالات فى التى يكون فمها الضحك عثابة تعبير عن اللذة 
أو التعة أو الببحة أو السرور . فالطفل يضحك بادىء ذى بدء حينا 
بشعر بالراحة والدفء والشبع ؛ وإن كانت الصّحكة عنده ذات دلالة 
اجتماعية باعتبارها أمارة يعبر بها عن رضاه حيئا يكون بالقرب من والدته 
أو مربببته . وقد رأينا من قبل كيف أن الابتسامة الأولى للغلفل تنولد 

عن منئهات سارة مماثلة » ونضيف هنا أن الضحكة الأولى الطفل كثيراً 
)١(‏ 105008ه2» الا ,«أءغاهدهما 5 ممه » ٠اعهوالا‏ .١ه‏ 
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ماتكون عثابة امتداد لا بتسامته » مما يدلنا على الصلة الوثيقة بين الاابنسام 
والضحك . و إذْن فليس مة موضم للفصل بين الابنسام والضحلك - 
على نحو ما فمل مكدو جال ‏ خصوصا وأن الملاحظة قد دلتنا على أن 
النكتة الواحدة التى تولّد لدى البعض ضر با من التهقهة » لا توّد لدى 
البعض الأخر سوى ابتسامة ضعيفة باهتة . وعلى كل حال فإن فالنتين 
يقرر أرت اللابسات التى تقترن بها الابتسامة لدى الطفل هى بعينها 
الى يقترن مها الضحك لأن الطفل يضحك لكل ما يبعث فى نفسه اللذة 
أوالتمة أوالبهجة ( كان يقدم إليه امام محبوب » أو كأن يلاطف 
ويدال » أو كأن يكون موضم عنابة 000000 < 
وأما النوع الشانى من الضحك فهو الضحك استجابة لضحك 

شخص آخر أو ابتسامه . وهنا يقول فالنتين إنه لاحظ لدى طفله البالم 
من العمر عشرة أسابيم أنه كان يضحك لحرد حك أمّه ٠‏ يدها بذ كر 
باحثون اخرون الهم شاهفدوا أعافا لآ بضحكون لضحك أمباتهم 
فى سن شبربن تقريباً . وهذه الظاهرة تدلنا وضوح عل أن لاضحك 
منذ البذابة قوة إيحانية ؛فضلاً عريل ارتباطه الوثيق بشتى العلاقات 
الاجتماعية : ولكن ؛ مة فوارق فردية كثيرة بين الأطفال فوملدى استتحاية 
كل متهم لحك الأخرين » وإن كان لابد من التفرقة هنا بين اله 


(31. تراموع2 7 لزعهأهلاءنزت2_عط7» (عساامءاء/|ا .177 .60 
0 .6 ,1942 ,دفوم قلاع 0 


ا 
وغيرها من الأشخاص الذين محيطون بالطفل » لأن للأم قدرة محيبة 
على اننزاع استجابة الضحك من وليدها بابتسامتها الخاصة ؛ فى حين 
أن الغر باء قد لاينححون فى الوصول إلى مثل هذه النتيحة . وإذا كان 
ئمة أطفال بميلون إلى الضحك بسسرعة استحابة لابتسامات أو كات 
الفير؛ حتى حينا يكونون فى حالة بكاء » فإن بمة أطفالا آخرين 
لاستجيبون لضحك الأخر ين ( حتى فى سن ١8‏ شهرًا ) بأ كثر من 
ابتامة بسيطة . وكثيرًا ما يكون فى وسم الأباء أن محماوا الطفل 
على الكف عن البكاء حينما بوحون إليه بالضحك عن طريق 
الابتسام أو الضحك بصوت مرتفع على عرأى منه . ويذهب البعض 
إلى أن حك المرء استجابة لضحك الآخر ين هو الذى يشجعه فيا 
بمد على أن يضحك بمفرده ( حينا يسخر من نفسه ) . ولكن الظاهر 
أن هذا العامل ليس من الفسرورة با يتوهم البعض » بدليل أننا قد 
ترتكب خطأ فنضحك من أنفسنا بمفردنا . وأما حيما يضحك الملفل 
عند رؤية وجهه العبوس فى الرآء » فربما يكون عنصر المفاجأة هو 
السبب فى هذا الضحك » أو قد يكون السر فى ذلك هو هذا الميل 
الفطرى الموجود لدينا إلى أن نبتسم عندما تلتق بوجه بشرى » حتى 
حينا لأيكون هذا الوجه نفسه مبتسما . وقد مبش الطفل فى وجه أمه 
المابة أو وجه أبيه غير الضاحلك تنيحة لوجود ضرب من « التداعى 6 


د اما 
أو ه الارتباط » 2/05ماءهدد. بين هذا الوحه وبين حالات سارة 
أو ملائمة مثل اللعب أو التغذءة أو ما إلى ذلك . وعلى كل حال » 
فقد يكون الس فى هذا النوع من الضحك هو ما للوجه البشرى 
من سحر أو جاذبية بالنسبة إلى الطفل » حتى فى الأسابيع الأولى من 
عمره . وانة ذلك أنه ما يكاد الطفل يقوى على التحديق ببصيره » 
حتى تراه بوجّه إلى الأشخاص من الاهتام أ كثر مما بوجّه إلى 
الأشياء » فيصب بصره حو الوجوه الجديدة والمركات البشرية الى 
تتوالى فى غاله البصرى .الخ . 

وهناك منتبه آخر من شأنه أيضاً أن يستثير الضحك لدى الطفل » 
ألا وهو رؤبة موضوع ناصم أو ساء أو منهج ٠‏ فالطفل البالغ من العمر 
ثلاثة أشهر قد يضحك عند رؤيته للعبة فضية اللون » خصوصا إذا كان 
لا رنين مسموع ؛ وكثير من الأطفال التقدمين فى النْ قد يعربون 
عن ارتياحهم لمرأى بعض الأشياء السارة أو الوضوعات المبهجة بأن 
ينفجروا ضاحكين فى غبطة وانشراح . 

أما السبب الرابع الذى يواد الضحك لدى الطفل فهو الدغدغة 
أو النن الوشى: لبعطن :مناطاق خاصنة مق الجسم ( عانى الجذع 
أو بطن القدم ) . وقد :قام بعض الباحثين هدة اختبارات على مجوعة 
من الأطفال مرفة مدى سحة الرأى القائل بأن الدغدغة استحابة 


اقم سل 


فسيواوجية بحتة » فوجدوا أن الطفل يظل يستحيب بالضحك امملية 
الدغدغة طالما كان الشخص الذى يحدث هذه الدغدغة يبتسم أو يضحك 
هو نفسه . ولكنه لا يلبث أن يكف عن الضحك عحرد ما يتخذ 
“ب وضعاً حدما لا أثر فيه للضحك أو الايتام . ومعنى هذا أن 
ابتسامة الشخص الذى يقوم بعملية الدغدغة عى عامل مهم" فى تلك 
الاختلاجات العضلية التى بقع نحت تأثيرها الطفل عندما نعمد إلى تنبيه 
بعض مناطق معينة من جسمه . ولكن الدغدغة عامل قوئ من شأنه 
أن يستثير لدى الطفل أرجاعاً أعنف وأقوى مما يستثيره فى العادة الوحه” 
الباسم أو الضاحك . 

» ويعفى فالنتين فى تعداد أسباب الضحك لدى الطفل‎ - ٠ 
فوروس) غات هو الفسنية اللتيفة أو المنماة ...وهنا لا بد من أن‎ 
تكون الصدمة هيّنة بحيث لا تستثير االموف أو الرعب : فهذا طفل‎ 
يضحك - مثلاً - حينا يمزق والده يبن أصابعه أوراق صميفة من‎ 
الصحف » فى حين أن هذا الصوت نفس هكان قد ولد لدبه منذ عدة أيام‎ 
استعداداً للخوف أو إنذاراً بالحطر . ولا شك أن الطفل حين يضيحك‎ 
» اليوم لهذا الصوت ننسه » فإنه لا زال يحد فى الموقف شيثاً من المفاجأة‎ 
ولكن عنصر اللحوف قد تلاشى نمام . - وهناك علة سادسة للضحك‎ 
تتصل بهذه العلة » ألا وهى البكرار . وهنا نحد أن المؤثر الواح الذي‎ 
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بولد لدى الطفل فى الرة الأولى الشعور بالدهشة » سرعان ما يستثير لديه 
الابتسام » لسكى لا يلبث بالتسكرار أن ينتزع منه استجابة الضحك . 
ولنضرب اذلك مثلا فنقول إن الشخص الذى يفاجى' طفلا بحركة 
معينة من الشفتين قد لا يستثير لدره سوى الشعور بالدهثة أو حب 
الاستطلاع ؛ ولكن إذا تكررت هذه الحركة من الشخص الذى 
بداعب الطفل على فترات متقطعة ( مع الع بأن الابتسامة قد نجىء 
فسكسبها طابع الملاطفة أو اللهوالمشترك ) فإن الطفل سرعان ما يستجيب 
هذه الخركة بالضحك . وليس من السهل أن تعلل الضححك الناشى' عن 
التكرار » فإن العحيب هنا أن نفس المؤثر الذى بولد بادى" ذى بدء 
الشعور باعلموف أو الدهشة أو الصدمة ممرعان ما يكتسب طابعا ساراً 
بالشكرار . ويميل بعض الباحثين إلى القول بأن الضحك هنا نإثى' عن 
الشعور بالتحرر من آثار الصدمة الأولى ( التى كانت غير ملائمة ) » 
تنيجة لأن تسكرار التنبيه قد أفقده صبفته الألمة أو طابعه اللكذر . 
ولكن برجسون يفشسر الضحك الناشى' عن السكرار بقوله إن كل 
ما ينطوى على عنصر آل رتيب من شأنه بالضرورة أن :ولد لدينا انفعال 
الضحك ؛ والتسكرار فى صميمه عملية آلية تجمل من الشخص جهاراً 
ميكا نيكيًا تنبعث منه باستمرار نفس المركات ونفس الأصوات > فليس 
بدغا أن .تراه يستثير لدينا الضحك  .‏ ولكننا جد من الصعوبة 
تمكان أن ننسب إلى- الطفل مثل هذه القدرة على تمييز < الألية » 


ومعزموء كلم » على الرغ من اعترافنا بأن نظرية برجسون فى تفسير 
الضحك الناثى' عن التكرار قد تصدق عل كثير: من ضروب 
الكوميديا التى نشاهدها فى المسرح والسنيها””" . 00 

أما السيب السابع من أسباب الضححك فهو المفارقة أو التنافر » كأن 
يحدث شىء جديد كل الجدة فى إطار عاد مألوف . واعله من هذا 
القبيل مثلا ما يحدث حيئا برى الطفل والده مرنديا قبعة ماونة من 
الورق » أوحيئما تتلفظ أمّه على مسامعه بأصوات غريبة مضحكة...الح . 
وكثيرا ما يكون تقليد الأبوين لركات طفلهما باعثاً له على الضحك » 
خصوصا إذا اقترن هذا التقليد بعنصر التسكرار . والواقم أن التقليد » 
أو الحاكاة هنا لا تخرج عن كونها نوعاً من 9 اللعب 6 الذى هوفى حدٌ 
ذاته جو ملام للضحك عند الأطفال . وقد لوحظ بالفمل أن الطفل 
يبدأ منذ سن مبكرة ( من 4 إلى 5 أشهر ) فى الاستجابة بالضحك 
لمواقف اللعب » خصوصا إذا اقترنت تلك المواقف بضحك الأم نفسها . 
فإذا ما يجاوز الطفل الشبر السادس من عيمره بدأت بعض التصرفات التى 
يقوم بها البالفؤن تبدو له فى حد ذاتها مضحكة . وأماحيئا يتقدم الطفل 
فى مره النفسى » فإن أنواع اللعب الختلفة سرعان ما تود لديه الضحكات 
العالية » ولو أن الضحك هنا قاما يتولد عن اللعب نفسه » بل هن و كثيراً 
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مأ يقترن بعناصر الدهشة واالحوف البسيط والفرح بالانتصار عند نحقيق 
أى كسب جديد , : 0و 5 

وثمة نوع آآخر من الضحك يشير إليه بعض الباحثين -- و إن كان 
البعض الآخر منهم يشك فى إمكان قيامه بذاته واستقلاله عن غيره ‏ 
ألا وهو الضحك الناشى' عن مجرد التعراف على شىء ) كأن بتعر"ف 
الطفل على اسمه » أو كأن يتعركف على صورته فى الرآةٌ ٠‏ و بميل بعض 
الفسرين إلى القول بأن اللفظ المكركر الذى يردّده على مسامع الطفل 
صوت محبب إلى نفسه من شأنه بالضرورة أن يصبح صوتاً ساركا يرتاح 
إليه »كا أن الوجه الباسم الذى مهش فى وجهه من شأنه أن يعنى بالنسبة 
إليه الراحة والهناهة ٠.‏ ويقول فرويد إن سملية التعرياففى حد ذاتها فى 
بصفة عامة عملية سارة ؛ لأن الإنسان يرتاح دائما إلى أن يلتق مرة 
أخرى بنفس الشثىء الذى سبقت له معرفته . ولكن لا بد من أن 
يسبق عملية التعركف شىء من البحث الذى يقترن بشعور الخيرة » أعنى 
أنه لا بد من أن يشعر الفرد بوجود مشكلة يسعى إلى حلها . 

١‏ - وهناك مواقف أخرى من شأنها أيضا أن نواد لدى الطفل 
انقعال الضحك » مثل المواقف العديدة التى يقوم فبها بأداء نوع جديد 
من النشاط . فالطفل الذى يقف لأول مرة منتصباً على قدميه » رافيا 
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يديه إلى فوق » قد ينفجر ضاحكا جرد ما ينقد توازنه بعد هذه 
الحاولة الأولى ! وقد يحاول الطفل أن يدور على عقبيه » فى حركة شبه 
دائرية » فا يكاد يشعر بالدوار و يسقط على الأرض حت بنفجر 
ضاحكا ! ولا يعد هذا النوع من الضحك مجركد تعبير عن انشراح 
الطفل ومرحه » و إما هو يرجم فى جانب منه إلى إشباع الطفل ارغبته 
فى تأ كيد ذاته وتأييد أوازع القوة فى نفسه . ور بما كان هذا النوع من 
الضحك شييها بما أطاق عليه هو بز اسم 8 العرّة الفجائية » التى نستولى 
علينا حينها نشعر بتفوقنا على الآخر بن أو قدرتنا على تحقيق ما لم يكن لنا 
عليه بدان . فالطفل هنا نما يضحك لأنه يؤْدَى لأول مرة من الأفمال 
مالم يكن له به عهد » وكأنما هو يؤكد بذلك تفوقه على نفسه . 
وئمة نوع آخر من الضحك نلمحه لدى الطفل ف العام الأول 
أو الثانى من عمره ‏ ألا وهو الضحك المفترن بعملية المعا كسة أو الإغاظة 
هبرزووع” - . ور بما يكون الأصل فى هذا النوع من الضححك هو ميل 
الطفل إلى اللعب » مع ولعه فى الوقت نفسه بإبقاع الأخرين فى مواقف 
غير سارة . فالطفل الذى ينجح فى إغاظة والدنه قد ينفجر ضاحكاً , 
لأنه يدرك المفارقة التى ينطوى عللها مؤقف وَالدَنْ بين قد غلبا على 
أمرها ء ثم لأنه فى الوقت نفسه يحد لذة كبرى فى أن يؤكد قوته بإزاء 
الأخرين ! وهذه النزعة سوف تتأ كد من بعد حيما يبلغ الطفل الرابعة 
أو الخاسة.من عمره » إذ أنه سوف يحد إذة مضاعفة فى أن يشترك مع 


لس ارق سس 


أبونه فى أية لعبة قد تحقق له ضربا من الانتصار على والديه أو على 
أحدها . وقد يتضاعف الضحك الناثى' عن مثل هذه المواقف ف من 
متأخرة حيها يقترن بعملية تحرير لبعض الميول المكبوتة فى علاقة 
الطفل بأبويه . 

وبعد ظهور كل تلك الضروب الختلفة من الضحك » يكون 
فى وسع الطفل أن يضحك لمرأى المز بمة البسيطة أو الفشل امن الذى 
'بى به الأخرون . ولءل من هذا القبيل مثلاً ما يحدث حينها تزل قدم 
الأم فنسقط على الأرض »ء أو حيما يتظاهر أحد الوالدين بالبكاء » 
أو حيها يعاقب طفل بالضرب على عرأى من طفل آآخر . . . الم . 
ولكن يحب أن نلاحظ أن هذا النوع من الضحك يفترض قسطا غير 
قليل من النضج » فضلاً عن أنه يتوقف على نوع الضائقة النى تحل” 
بالأخرين . وقد ذكر أحد الباحثئين فى هذا الصدد أن مرأى أطفال 
بُعاقبون بالضرب قد أثار ضحكا عاما بين أطفال فى سن السادسة من 
عمرمم ‏ يبيا هو لم يثر مثل هذا الشعور لدى أطفال آتخرين أصغر 
منهم سنا ش 

وثمة نوع آخر من الضحك 'راه يترود بكثرة لدى الأطفال فى سن 
الثانية من عمرهم » ألا وهو الضحك أثناء الاشتراك فى لعبة: -ماعية . 
وهنا نظهر الصبغة الاجتماعية لظاهرة الضحك » فإنالطفل ليحد الكثير 
من الاستثارة فى القيام بألعاب مشتركة تنطؤى على ضرب من الخاطرة 


-- 
والفاجأة . . .. الح . وأبسط نوع من أنواع هذا اللمب المشترك تلك اللعبة 
الى يقوم فها الأب بدور 3 الأسد © فيختىء وراء حائط أو قطعة أاث 
بالمجرة » لك لا يلبث أن يفاجىء طفله فى حركة سر بعة خاطفة » 
فينفحر الطفل ضاحكا لشعوره بالمفاجأة واالحوف البسيط والعحز عن 
الحمرب ! وقد يصدر الطفل بادى” ذى بدء مموعة من الأصوات الهادة 
التى تدلّ على االحوف أو الجزع » ولكنه لا يلبث بعد ذلك أن ينفحر 
ضاحكا » طالباً إلى والده معاودة القيام بدور الأسد . ور بما كان 
فى وسعنا أن نقول إن هذا النوع من الضحك ينطوى على عناصر سبق 
لنا ااوقوف علمها فى بعض الأنواع السابقة » با يجعل بعض الباحثين 
يألى أن ذه على حدة فى تصنيفه لأنواع الضحك عند الطفل , 
خصوصا وأنالضحك المشاهد أثناء ألعاب الطفل الجاعية كثيراً ما يقترن 
بابتهاج الطفل لتغلبه على غر بمه أو اتتصاره على أحد الأشخاص البالفين 
( وهوما سبق لنا التحدث عنه ) . 
وهناك نوع آخر من الضحك نلئحه لدى الأطفال فى سن متأخرة 
نسييّاء ألا وهو المحك للفرض الذى يمد به إضحاك شخص آخر, 
خصوصاً بعد ارتكاب الطفل لأس منكر قد يعاقب عليه ! فالطفل 
الذى يضحك بعد ارتسكابه لعمل محظور إنما يريد يضحكه أن يبعث 
والديه على الضحك » حتى يضعهما فى موقف ودئ » فيضمن بذلك 


5-0 
التخلص من العقاب ١‏ وإذن فنحن هنا - لأُول مرة - بإزاه ضرب 
من الضحك الصناعي” الذى تخد واسطة اجتتاعية للتقرب إلى شخص 
أو التودّد إليه . وإعلّنا ندحم هنا بذور تلك الضحكات الاجتاعية التى 
اعتدنا بها أن نواجه الأشخاص الذين لا نرتاح إلمهم » وكأنما نحن نر يد 
من وراء ضحكنا أن تخلق فى أنفنا ( وفى أنفسهم ) حالة ارتياح 
مصطنعة لا وجود لحا فى الأصل ! 
وأخيراً يمكننا أن نشير إلى نوعين آخر ين من الضحك يفترضان 
أيضا قدراً غير قليل من النضج النفسى ء ألا وها الضحك الناثى' عن 
التنافر فى الألفاظ أو المنارفة فى الأفكار » كا يظهر على االخصوص 
ف نكات « التوربة » (وصدص) » ثم الضحك هرد حدوث 
بعض الصادفات المارضة . والنوع الأول من هذين النوعين .يتوقف 
على نمو الوظائف الفكرية واللغوية لدى الطفل » خصوصاً بعد انتقاله 
إلى المدرسة واختلاطه بغيره من الأطفال . ولملّ من هذا القبيل 
مأ بروى عن تاميذ فى السابعة من عمره » من أنه كان يقول لإخوانه فى 
المدرسة : « كل من ينظر إلىك ألعنه » ألا امنة الله على الناظر » | 
وأما النوع الثانى من الضحك » فهو يظهر على االخصوص حيئها يلتق 
المطفل بعصادفات غير منتظرة » كأن برى شخصين ينطقان بنفس 
الكلهات أو يقومان بنفس التصرفات » أوكأن يلتق بتلميذين يغبه كل 


اميسل لزارع 
الدلالة الاجتاعية للضحك 


١‏ - هل يضحك الإنسان بمفرده ؟ أو هل يمكن اعتبار الضحك 
ظاهسة فردية بحتة ؟ - إن الذين برون فى الضحك عملية فسيولوجية 
أرادت من ورائها الطبيعة أن : مجد الجسم منصرة للطاقة الزائدة » وأن 
تقدم لارئتين وسيلة نافمة تنشّط بها عضلات التنفس » يقولون لنا إن 
الضحك ظاهرة جسمية فردية مثلها كثل أية عملية فسيولوجية أخرى . 
ولك هؤلاء ينسون أن عملية الدغدغة نفسها - وهى أظهر صورة 
عبن لعدك جا فزن هنا عدر تار زرو تمن إرأن 
الشخص الفاعل فى هذه العملية ‏ وهو الذى مدت الدغدغة 
- يَضْحَك هو نه لأنه يشحك الشخص لأغراه إن سن 
الأشخاص قد يضحكون بمفردهم » ولكن مثل هؤلاء الأشخاص لا بد 
من أن يبدوا لنا بمظهر الشواذ ؛ مَنَاهِم كثل الأشخاص الذين يكأمون 
أنقسهم | وحتى حيئا يضحك الشخص عفرده » فإنه ليس ممعنى هذا 
أنه بمنأى تماما عن شتى العوامل الاجماعية الى كن أن تولد لديه 
الضحك » بل إن الإنسان ليتحمل آثار الأخر بن حتى فى عزرلته . وإذن 
فإن من العبث أن تتساءل عما إذا كان الضحك طاهة فر دية أم ماعية ) 


كك 


لأن ١‏ وجود الانسان لذاته » اه» عنادم »م42 ”1 اللا 
عن 7 وجوذه للاخر بن 6 الاقاقة كلام 0007 '" » وبالتالى فإن 
الضحك يفترض دايا وجود « الآخر 6 الذى أسخر منه » أو أهزأ به ؛ 
أو أتاطف معه ٠‏ أو أشترك معه فى السخرية من شخص ثالث » 
أو أتبادل معه النكتة » أو أقلده فى حكه دون أن أععرف السبب 
الذى من أجله يضحك . . . الح . 





ويذهب برجسون فى هذا الصدد إلى أن الإنسان ما كان ممكن 
أن يقدّر الكوميديا أو يتذرّق السكنة لو أنه كان يشعر بأنه وحيد يحيا 
فى عنيلة عن الناس :. وذلك لأن الضحك بطبيعته فى حاجة إلى أن بردّد 
أصداءه وينشر إشماعاته » فهو فى ميمه ظاهرة احراعية . ولكنه 
ظاهرة اجماعية لا نميا إلافى دائرة معاقة + لان يكنا هو باستمرار 
حك جماعة معينة من الناس » أو حك طائفة حدودة من الأفراد . وقد 
نجلس المرء إلى جوار جماعة من المسافر ين فى قطار» فيستمع إلى نممكاتهم 
العالية وقهقهاتهم الرنانة » ولكنه مع ذلك لا يشاطرهم كيم ؛ حى 
ولوكانت النكات الى يتبادلونها طر يفة تنبزع الإيجابوتستدر الضحك . 
ولوكان المرء واحداً من جماعتهم » لانفجر ضاحكا , ولما تروّد فى أن 
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بشاطرم قهتهاتهم المتواصلة . . . ولكن الرء ينظر فيجد نفسه وحيداً 
ليس من جماعتهم » ومن ثم فإنه لا يسمح لنفسه بأن يضحك معهم ؛ 
أو هوقد لا يحد فى نفسه أية رغبة فى أن يشاطرمم ضحكهم . وقد سثل 
رج لكان يستمع إلى عظة مؤثرة فى إحدى الكنائس -- ولم يكن من 
أهل الى - : « لماذا لا تب وكل من حولك “مكب الدمع من 
فرط التأثر ؟ » فأجاب ١‏ لست من أتباع هذه الكنية » فإنى 
ربب » ! وهذه القالة قد تصدق على الضحك أ كثرمما تصدق على 
البكاء » فإن الضحك يستازم ضريا من المشاركة بين الضاحك وغيره 
من الضاحكين » واقعيين كانوا أم خياليين . - ور بما كان كبر دليل 
على أن الضحك ظاهرة اجتهاعية » أنه كا زاد عدد النظارة فى المسرح » 
زادت بالتالى ضحكاتهم واشتد هتافهم وتصفيقهم . هذا إلى أن كثيراً من 

لاقي انارت المرلة لا غيل التعة بن 13 إل 007 
لارتباطها بعادات مجتمع معين وأفكار قوم معينين . لض 
برجون من هذا كله إلى أنه إذا أردنا أن نفهم الضحك على حقيقته 
فلا بد لنا من أن نتصوره فى محيطه الطلبيعى » آلا وهو الجتمع كا لا بد 
لنا أيضا من أن نتحدّد الوظيفة النافعة التى ,يقوم بها » وهى فى سميمها 
كي سنرى ‏ وظايفة اجتماعية . فالفكرة الموّجهة فى دراسة برجسون 
الضحك هى أن الظاهرة التى حن بصددها لا تخرج عن كونها استجابة 


لبعض مطالب الحياة اللجعية ؛ بممنى أنه لا بد من أن تتكون للضبحك 
دلالته الاحتاعية”؟ . 


والواقعأنه إذا كان بعض الباحثين قد ذه ب إلى أن ظاهرقئ الابنسام 
والضحك محددتان محديداً بيولوجيًا ‏ لا اجتياءءيا ‏ باعتبارها مظهر بن 
من مظاهر الغريرة الانسانية » فإن معفم الباحثين شمعون على القول 
بأن للضحك دلالته الاجماعية باعتياره ظاهرة سيكو -- سوسيواوجية 
تتحكم فبها ‏ عقلية الجاعة » وطبيعة ترائها الحضارى ولوع آذابها العامة 
وحظها من الترى الاجتهاعى . . . الح . ولنضرب لذلك مثلا فنقول : 
إن الإنسان البدانى يضحك ف العادة من عيوب الآخرين الجسمية 
ونقائصهم |الملقية وعاهامهم الموروثة » يبها جد فى المجتمعات الراقية أن 
من شأن التربية الأخلاقية والتنشئة الاجتماعية أن تعملا على نهى الفرد 
عن الضحك لمثلهذه العيوب الجسمية أو الماهات الموروثة . - ويفركق 
بعض الباحثين بين الضحلك عند البذآنيين وعند غيرنم من التحضر بن 6 
فيقرر أن نحك البدائيين هوفى ميمه أشبه مايكون بضحك الأطفال , 
أعنى أنه ضحك ساذج تغلب عليه نزعة السخر بة وروح الممأكة » فضلا 
عن أنه يقسم بروح عدائية حو الأجانب ممن يمتقد أهل القبيلة الواحدة 
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أنهم أسمى منهم . ولكن ربما كانت الصفة الأساسية المميزة للضحك 
البدانى هى غلبة الصبغة الجاعية عليه : فإن مك البدائيين فى معظمه 
مك 8 إجماعى ) عغولاصاءيه 7 ل] تقوم به الجاعة جوقة واحدة » وتظهر 
فيه آثار العدوى الاجتاعية التى تسرى بين كل أفراد الجاعة بسرعة 
ارق وأماق طلارات لسر نان اليك م سيقول سلى 
واإندى - يميل إلى كتساب الطابع الفردى » بمنى أن الفرد يصبح 
أقدر على الضحك بمفرده والاستحابة للمؤثرات الفكاهية حتى وهو 
فى عرلة عن اللجاعة : 
بيد أنه لن يكون فى وسعنا أن نسل بانتقال الضحك فى ترقيه من 
الصبغة الجاعية إلى الصبغة الفردية » لأن البدائيينأيضاً يبمارسون الضحك 
الأردى فى كثير من الناسبات » كا أنه يكنى أن بشاهد المرء رؤاد 
المسارح الحزلية أو دور الهو أو الكباريهات وما شا كل ذلك حتى 
يتحقق من أن الضحك عنذنا نحن اللتحضرين ينتفل أيضاً بالعدوى , 
وأنه لايقل فى صبغته الجاعية عن ضحك البدائيين أنفسهم . و إذن فإنه 
ليس من الصحيح أن تاريخ الضحك هو عبارة عن تقدم متصل 
( أو حتى غير متصل ) نحو الفردية » كا زعم بعض الباحثين . حقا إن 
روح الفكاهة - وى أثر من آثار الترق الاجتماعى -- مصطبغة 
بالصبغة الفردية فى جانب منها » ولكننا لا تجانب الصواب إذا قلنا إن 


ل 


موليير فرنسى قبل أن يكون مولييربًا ؛ وشكسبير إنجليزى قبل أن يكون 
مكبيريا ء و برناردشو ابراندى قبل أن يكون شويا | فكل واحد 
من هؤلاء يعر عن بإده وعصره » بقد ما يعبرأيضاً عن مزاجه الفردى ؛ 
وهو على الرغى من أصالته الفنية لابد من أن يكون صدى لتراث بيئته 
الفنى » ولسان حال لما فمها من تيارات جمالية يتأئريها ويؤثر 3 : 

١‏ ولوأ ننا أ تعمنا النظر فى الدلالة الاجتراعية للضحك » اوحدنا 
أن من شأن الضحك - باعتباره تعبيراً عن الانفمال ‏ أن يمتذب 
إلينا اثتباه أشباهنا من الناس » وأن ينتزع لنا منهم الاستجابة المحيحة 
لملائمة . أما فما يتعلق بسلوكنا نحن » أعنى هل نضحك أم لا » ومتى 
ينبغى أن نضحك ؛ فهذا بدوره متوقف إلى حد كبير على موقف 
الآخرين منا . ومعنى هذا أن ثمة مناسبات مقبولة للضحك » وأخرى 
لايصح فبها أن نمح لأنفنا بالضحك . والآداب العامة لكل مجتمم 
مى التى تحدد لأفراده الأساليب العامة التى ينبثى أن محتذوها فى 
استحابائهم حتى اليه اساوكهم مع مقتضيات كل موقف” '"' . وآية ذلك 
أنه قد بروق لنا أن نضحك فى بعض الظروف ؛ ولكن الأداب كثيراً 
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(؟) يقول المثل عئدنا فى ااعاية « الضعك من غير سبب له أدب » , 
و«السبب» هنا هو ما اسطلح عليه الثمم . 


52 
مأ ماعنا من الاستحابة لتلك المواقف بما محلو لنا : فهذا ‏ مثلا - واحد 
من أهل « افر 6 (كا نسميهم يلغتنا المامية ) يسرد على مسامعك فى 
سذاجة وبساطة سلساة أعمال البطولة والشبامة التى استطاع أن يقوم بها ؛ 
وأنت نستمم إليه حاولا بكل قوتك أن تأخذ نفسك بثىء من الصرامة 
ولد حتى لا تنفجر ضاحكا فى وجهه ١‏ ولكن صاحبنا يأبى إلا أن 
يقص عليك تاريخ أمجاده وآيات بطولته حتى النباية » فتدعه يمهى فى 
أحاديثه الجيلة المشّقة » ينها نسعى جاهداً فى سبيل كم نحكاتك » وأنت 
تسخر منه فى قرارة نفك ! فإذا كان إلى جواركا شخ ص ثالث يشاركك 
الحم على ذلك الكذوب الدعى" » اختآئت النظرات إلى عي 
صديقك؛ ولسان حالك يقول : «ألا ترى معى أن الموقف هرلى حا ؟.. 6 
ولكنك لن تضحكا ؛ أو ستحاولان ألا تضحكا » فإن الأداب العامة 
أمنعكا من السخرية بالغير على هذا النحو السافر. ؛ ومع ذلك 
فإنكم ستكونان عثابة 9 الجتع 6 الصغير الذى يدين ذلك الدعى" 
لكوي 
وااواقم أن الضحك هو السيف الصلت الذى تسلطه الجاعة على 
رقاب الخارجين على معابيرها الجعية وأدابها العامة . وكل من محدثه 
نفسه بالمروج على قوانين الأاعة وأساليب سلوكها » فإنه لابد من أن 
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يستبدف لخر يها اللاذعة وشيكها الموجم : وليس أدل على كون 
الضححك أداة اصطنعها الجت.م. لتأديب أفراده., من أن الجاعة واقفة 
المرصاد لكل من يستهين بتقاليدها أو يستخف عماييرها » فهى ما تكاد 
تلح ساوكه الغريب حتى تصب على رأسه النكات صب » فلا يلبث أن 
يحد نفسه مضطرا إلى أن يرد" من جديد إلى حظيرتها . ولمل هذا هو 
ماعناه الفيلسوف الإنجليزى -لى لز//تدى حينها قال إن الضحك عامل صراع 
ساعدنا على أن نجاهد فىسبيل استبقاء الحيا: الجمية على ما هى عليه » لأنه 
يسمح لكل جماعة ,أن تحافظ على كيانها فى حدود تقاليذها وعرفها . 
5 بعبارةأخر ى يمكننا أن تقول إنه حيما تسسخر الجاعة الواحدة من غيرها من 
الجاعات ( باعتبارها جماعات مغابرة لا ) فإنها نحافظ بهذه السخرية نفسها 
على عم كيانها الاجتماعى . ولسكن إذأ كان للضحك صبغة محافظة من 
حيث هو أداة نواجه بها الأجنى ؛ فإنه على المكس من ذلك قد يقوم 
وظيفة النقد والإصلاح النسبة إلى الجاعة ذانها » لأنه بسخريته من 
المادات البالية والتقاليد العتيقة إنها يعمل على خلق جو جديد فى عم 
الجاعة . وفن هنا فإن للضحك وظيفة اجتّاعية نافمة » لا باعتباره أداة 
محافظة تضمن بقاء التقاليد واستمرار الأداب العامة المرعية سب » وإنما 
باعتباره أيضاً وسيلة فعالة لتحقيق ضرب من « التغيّر الاجتماعى » 
6 هء30 .و يضيف سل أن الضحك يساند الطبقات المليا فى 
نزوعها حو استبقاء مالها من امتيازات » ولكنه فى الوقت نفسه محد” من 


ع ويا سس 


غرورها ويطامن من صلفها . 9 ستعارد هذا الباحث الإنحليزى فيقول : 
د ولكن الضحك أيضا هو التأرالسامى المادل لجاعة الضعفاء من أطفال 
ونساء و ال » لأنه ف أبديهم كأمى ساح .3 


بيد أن الملاحظ بصفة عامة أن نظر ية كل باحث فى محديد الوظيفة 
الاجتماعية للفكاهة والضحك ؛ لا تكاد تنفصل عن مذهبه فى بيان 
أسباب الضحك وتعليلالفكاهة ؛ ومن هنا فقد نشأت نظر يات عديدة 
ف نحديد مطبيعة الوظيفة الى ته تقوم مها الفنكاهة فى حياتنا الاجتاعية . 
ولعل” منهذا القبيل مثلاً ما ذهب إليه برجسون من أن الضحلك وسيلة 
فعالة لتصحيح . أو تعديل - تلك الآليات الضارة التى تنطوى علمها 
حياتنا الاجتماعية العادية بإظهارنا على ما فمها من سخف وعبث وتفاهة . 
ولنا بمعرض الحديث عن تعليل برجسون للضحك » ولكن حسينا 
أن نقول إنه لما كان سبب الضحلك فى نظره هو نصرّف الإنسان 
كا تتصرف الآلة بغير تمييز أو تكيف أو مرونة » فإن من الطبيعئ أن 
تكون وظيفة الضحك عنده فى القيام بدور المقوم الاجتماعى الذى 
يتطلب م نكلفرد منا حفلًا غير قايل من المرونة » والنكيف مم الحياة » 
والانصراف عن الآليات الضارة على نحو ما تتمثل فى المادات الرتيبة 
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والانفعالات لمتأصّلة . والواقم أن الجاعة جيها نسخر من الشخص الذى 
يبدوها بمظهر الآلة الميكانيكية أو الجهاز الصناعى أو الشىء الجامد » 
فإنها إنما تتخذ من الضحك سلاحاً تسعى به إلى الحافظة على الرتبة الى 
وصلت إلمها الإنسائية فوق الجاد والميوان . وما تريد الجاعة أن تقضى 
عليه لدى أفرادها » إنما هو جمود البدن» وتصلب العقل؛ وتحجّر الخلق» 
لأنها “ريد للم أعظ قسط ممكن من المرونة » وأعلى درجة تمكنة من 
الروح الاجتاعية . وهذا الجود هو فى حدٌ ذاته مدعاة للسخر بة » ومن 
هنا فإن الضحك يحىء لكى يكون بمثابة 2 العقوبة الاجتماعية 6 الى 
يفرضها الجتمع على ضدابا الجود والألية والرتابة . و بعبارة أخرى فإنه 
لما كانت الكوميديا البشرية إنا تمبر عن انعدام تكرّف الفرد مع 
اجاعة » فإن السخرية الى نلق بها ضحايا انعدام التكيف أو سوه 
التوافق إنما هى فى صعيمها ذات دلالة اجتاعية ( دون أن تكون لها 
أدنى قيمة أخلاقية ) . وإذن فإن ما يضحكنا لدى الفرد إنما هو سوء 
تواققه مع الظروف الاجتياعية ؛ وليس الضحك سوى الظهر الذى نعبّر به 
عن حكنا على ذلك الفرد بالجود والآلية وققدان: الروح الجاعية”!؟ . 
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ولكن إذا كان برجسون قد اعتبر الدحك عابلا مهما من 
العوامل المؤدية إلى نحقيق ضرب من التقدم الاجماعئ » فإن باحثين 
آخر بن قد ذهبوا إلى أن الضحك يقوم بوظيفة « لصح الاجتاعى » 
#واعء +0 أهاعه؟ لأنه يعمل على صيأنة الاستقرار الفكرى والانحاد 
العاطنق - ف الجتمع الواحد ‏ ضدٌ شتى عوامل التنافر أو المفارقة 
أو الابتداع أو الإغراب . فالضحك فى نر هؤلاء لا يؤدى وظيفة 
الجزاء الاجماعى 6 سب » وإنما هو يعمل أيضًا على تقوية الروح 
الجاعية والتعاطف الجعى يبن أفراد الجاعة الواحدة . وقد اهتم أحد 
علناء الاجتماع المعاصربن -- ألا وهو دويرل #61 ميم -- بدراسة 
الضحك من الزاوية الاجئماعية » فقال إن الظاهرة الأولى فى « الضحك 
الاجماعى » هى شىء أ كثر من مجرد سريانعاطفة فردية أو انفمالفردى 
عن طريق العدوى » أو على سبيل الحاكاة ( زع تارد موممج) ؛ 
لأن الشىء لمهم فى الضحك هو تلك الروح الجاعية الماثلة فى كل فرد منا 
( وإن كانت تعلوعلينا جميعا ) والتى تعمل عملها فى استجابتنا لبعض 
المواقف بالضحك . فليس للضحك وظيفة اجتتاعية واحدة بعينها ؛ 
يؤديها كل الظروف وشتى الملابسات » وإنما هناك استجابات جماعية 
متعددة تتمثل فى ضروب متعددة من الصحك . وهذا يفرق دوبرل 
بين نوعين أساسيين من الضحك : د محمك الترحيب أو الاستقبال » 
لاعناءءت '0 مرج ويك «الطرد أوالاستبعاد» 1اماعلناءعزء 4 عءع81ز ؛ على 


07 ال الك 


أساس أنالفرد أو الجتمعالذى يضحك قد يتقب ل أو يطرح الفرد أو الجتمم 
الذىيضحك منه . ومعنى هذا أن فىاستطاعتنا أن نضحك منأىشىء : 
ولكن حكنا لا يمكن أن يمخرج عن أحد هذين السببين . و إذن فنحن 
هنا بإزاء قوائين الجاذبية السارية فىعالم الضحك » لأنه إما ميل وانجذاب , 
وإما طرد واستبعاد ! . . ور:! كان غير مثال لضححك الترحيب 
أو الاستقبال ذلك الانفعال الار أو تلك الغبطة الجعية التى تتلق بها 
الجاعة أحدأفر ادها العائدين بعد غياب . وأما ضححك الطر دأو الاستبعاد , 
فإنه يعبر بطر يقة حادة عن حيوية الجاعة فى وقوفها صفا واحداً ضد 
الأجن : تزه وتشمزه ونسشر منه . ولمل من هذا لبيل مثلاآ مايحدث 
فى بعض الجتمعات الرسمية حيها يدخل أحد المدعو يبن وقد نسى ارتداء 
رَيْطة الرقبة فيلقاه باق المدعويين بضحكة ملزها العداء والازدراء ؛ 
أو ما محدث فى مجتمعات القرويين <يما يصل إلى بلدتهم الصغيرة النائية 
ساح غريب فلا يلبث الفلاحون أن يتكتلوا جميعا ضده و يسخروا منه ؛ 
أوما محدث أيضا فى مجتمعات الأقوام التوحشين حينا يرون لأول مسرة 
مكتشفا أجنبيا فيلقونه بروح التعجب والسغرية والعداء . ولا شك 
أن كل هؤلاء الأفراد ليسوا ه مضحكين » أو « مدماة للسخرية » فى 
ذاتهم ؛ وإنا باعتبارم ممثلين لتاعة خارجة ميزمرم-ميره نعدّها نحن 
جديرة بالسخرية لجرد أنها أجنبية . - وكثيرا ما يعبر الضحك عن 
موقف الاستبحان الجاعى » كا فى عالة الشخص الذى يتعرض لسخرياتنا 


5211 
اللاذعة بسبب إصراره على اتباع ٠‏ موضات » قدم المهد بها ؛ ولو أنه 
يمب فى هذه الخالة ألا تكون تلك « الموضات 6 قد نسيت ماما » و إلا 
فإنها لن تستثير لدينا الضحك . كذلك يدخل فى هذا الباب أيضًا 
ضحكنا من لمحات أهل الأقاليم الجاورة لنا » أو ستخر يتنا من بمض 
العادات الخحلية السائد: لدى جماعات غير نائية عنا. - وستطرد دويرل 
فيقول إن ضحكات الطرد والاستبعاد قد لا تلبث أن تتحول إلى 
ضحكات استقبال وترحيب »كا فى حالة المسافر الذى تراه يدم إلينا 
فى القطار فنلقاه بالسخرية والاستهزاء » لكى لا نلبث أن تنسجم معه 
بمد أن تتوطد بينا المرفة » وتتجاذب فيا بيننا أطراف الحديث ؛ 
فيشترك هو بدوره معنا فى السخربة والضدك من التادمين الجدد الذين 
يفدون إلينا فى الحطات التالية | 
ويدى دربيل أن الفكاهة ملامجينة"] فى ع كب من القبول 
والرفض » أعنى أنها مني من ضحلك الاستقبال والترحيب وضحك 
الطرد والاستبعاد » بدليل أن الضحك الذى يستثيره لدينا سوء تصرف 
طفل صغير» قد يكون هو نفسه السبب الذى يدفعنا إلى أن تقل عليه 
ونرغب فى تقبيله ! فهنا يستحيل باعث الطرد والاستبعاد إلى باعث 
إقبال وترحيب . - وإذا كان برحسون قد ذهب إلى أن للتراحيديا 
طابماً د شخصيا » فى حين أن للكوميديا طابماً 3 عام » » فإن 


حل هثا هه 


دوبرل يقول إن من الواجب أن نصحح هذه اللقالة الأخيرة ,أن نقرر 
أن للكوميديا طابما 9 جماعياً » . والواقم أن ما يبدو لنا صلبا جامداً 
عدي امرونه فاقد الحيوية إنما هو كل ما ينتمى إلى جماعة أخرى غير 
جماعتنا . فبرجسون قد أذ المعلول على أنه علة » فى حين أن « الود © 
الذى يعتبره هو الأصل فى الضححك »ع ليس الا نيحة «(مشتقة © ع4ن] م08 
رجعها إلى اختلاف العادات الجعية . و إذا كان ترجسون قد اعتير 
الضحك ضري من « التقويم الاجتاعى » ٠‏ فإنه دو برل يرى أن 
الأدنى إلى الصواب أن يقال إنه ضرب من « الجزاء الاجتماعى »6 
#اهاءدى #مزنوجوى . والبب فى ذلك أن ا'ضحك لا ينطوى فقط 
على معانى الطرد والاستبعاد » بل هو قد ينطوى أيضاً على معانى القوول 
والاتسيان 7 : 

4 - أما إذا انتقلنا إلى دراسة الضحك ف المواقف الاجتاعية 
الختلفة ؛ فإئنا ستحرل أن فرو يد شرر أنالشىء الحزل أوهالكوميدئ » 
ليس هو الذى يكون فى حاجة إلى جمهور ( لأنه قد يكون فى استطاعتنا 
أن تتذوقه ونستمتم به بمفردنا) » وإنما الذى يحتاج بالفعرورة إلى 
2 جمهور 6 ) هو « النكتة 6 أو د الملحة 6 برمموع رج . فالتكية 
تتطلب ( على أقل تقدير ) مجتمماً صغيراً يتسكركن من ثلاثة أشخاص : 
0 )090( 000 عام 4اذموءط_عطل» 'اء8 مم0( ١ط‏ .ل 
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راوى النسكتة ( وهو فى العادة أقلهم ضحكا ) » والشخص الذى تروى 

عنه النكتة » أو تي عنه الدعابة » أو تبه على رأسه السخر ية ؛ 

ثم المستمع الذى يقوم بدور الشاهد أو الحكم ( والذى قد يكون فردا 
أو جماعة ) . وإذن فإن « النكتة 4 فما يرى فرويد تفقرض وجود 
ضعرب من اأماسك الاجتماعى -- أو شبه الاجتماعى -- بين الشخص 
الذى يرويها والشخص الذى يستمع إليها ؛ لأنه لولا هذا القَاسك 
الاجتاعىّ أو تلك المشاركة النفسية لما كان فى ومنم صاحب: النكتة 
أو الدعابة أو « النَكة » ( كا نقولأحيانا بالعامية ) أن ينجح فى إصابة 
عرماه ؛ ووضع الشخص الذى يسخر منه موضع الضحك . وتبعا لذلك 
فإن لكل نكتة جهورها ؛ حيث إنه قد يصح أن تقول إن الاشتراله 
فى الضحك من نكات ممّنة هو الدليل ال كبر على الاشتراك فى عقاية 
واحدة أو الانهاء إلى فصيلة نفسية واحدة . ولنضرب اذلك مثلاً فنقول 
إن الشخص الذى لا تضحكه سوى الدعابات الماجنة: والتكات البذيثة 
قد لا تكون استحابته للفكاهات الراقية والتاميحات الذكية البارعة 
سوى الازدراء وعدم الا كتراث . وهكذا يمكننا أن نقرر بصفة عامة 
إن الأشخاص الذبن يتذكفون فكاهات مشتركة » 'ينتمون ف الغالب 
إلى وسط اجتماعى” مشترك”"" . 
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وليس أدل على تأثير البيئة الاجتماعية على نوع استجابتنا للمؤثرات 
الفكاهية » مما لاحظه كثير من الباحثين النفسيّين والاجتاعيين 
فى مجتمعات اللهو والهزل والنسلية » من سرعة فى الاستحابة للمنيهات 
اليو ونسامح فى قبول شتى أنواع الدعابة . والواقمأ نه حيما يتردد 
الناس على المسارح أو دور اللهو لسماع بعض المونولوجات الحفيفة 
والنكات الطرريفة » أو لمشاهدة بعضالمسرحيات الكوميدية والروايات 
المزلية » فإن من الموكد أن من شأن طبيعة ‏ اجتماعهم 6 أن تعمل على 
زيادة ضحكاتهم وسرعة استحاباتهم . وهناك وع منالمسارح بار يس 
سمو نات جارج المتنو عات أو الأغاق اللفيفة «وم ممعم مطح وعا» 
وفيه تعاو صيحات الجهور الضاحك الذى اعتاد تذوّق هذا النوع من 
الفكاهة » والتقاط مافيها من لحات بارعه ودعابات لاذعة » وفهم 
ما تنطوى عليه من سخر بة وتهكم واستهزاء . وأما حيها يكون المتفرج 
من غير رواد هذا النوع من المسارح » فقد يعجر لأول وهلة عن تقدير 
ما يستمع إليه من دعابات » أو هو قد لا يفهم المدلول لمق لل فيها من 
إشارات وتامرحات . ولا كان الاندماج فى امجتمع هو الشرط الضرورى 
لمشاركة أفراده فكاهتهم وضحكهم , فإنه ليس بدعا أن يبق الإنسان 
فى حالة عدم اكتراث حيئا يد نفسه فى مجتمع أجنى تعاو صيحات 
أفراده إيحاباً ينكتة براها هو 2 سخيفة © لا معنى لا ) نار لمحزه عن 
التكيف » مع الطبيعة الفكاهية لذلك الجتمع . ومن هنا فإن لكل 


او 
مجتمع طريقته فى الدعابة ؛ و وألوبه فى الك » وأنماطه اتخاصة 
فى إطلاق النكتة والضحك لما . وهذا ما حدا ببعض الباحثين ‏ 
كا سنرى فيا بعد إلى دراسة أخلاق الشعوب من خلال نكاتهم ؛ 
فإن من الؤّكد أن الفكاهة هى خير مراء تنعكس عليها أحوال كل 
مجتمع وما مرّ به من أحداث » وما | كتسب من مقوّمات » وما اندمج 
فى خلقه من سمات . 
يد أن التحارب قد دلتنا على أن بعض الأوساط الاجتماعية قد 
تنسب ف ارتفاع نسبة النكات « السخيفة » أو الفكاهات البتذلة ؛ 
نظراً لأن من شأن الوسط الاجتياعى فى بعض الأحيان أن يضمف لدى 
00 على الك والقييز ؛ » أو أن يعمل على الحد من قواهم 
ية . وكثيراً ما يقهقه الفرد لنكتة يستمم إليها فى بيثة بيئة احماعية 
وسو وو و ببنياتي 
مفرده ٠‏ ومع ذلك فقد أوحظ فى مناسبات أخرى أن من شأن بعض 
الأوساط الاجتماعية أن تعمل على تنويم أفانين التكتة ورقم مستوى 
الفكاهة » إذ تكون الجاعة متخزة لتلقف النكتة البارعة الممتازة » 
واطراح التكتة للعادة البتذلة ؟ فتعاو صيحات الجهور عندئذ مدددة 
بالتكتة « السخيفة » ( لأنها « قديمة » أو «بايخة 6م نقول بالعامية ) » 
ينها نشق ضحكاتهم عنان السماء عند سماعهم للنكتة الرائعة الى تنورع 
استحسائهم وتلهمب ع التصفيق ! وقد يكون من الطريف فى هذا 


5-06 
الصدد أن يعمد الباحث إلى دراسة استحابات عدة طوائف متباينة من 
الجهور ارواية هزلية بعينها » أو أنيقوم بدراسة استجابات طائفة اجتماعية 
واحدة لمسرحية هزلية بعينها فى مناسبات مختلفة . وهنا لا بد من أن 
تظهر نا التحر بة على أن استجابات الجهور تختلف باختلاف آدابه العامة 
وأنخاطه الساوكية وطريقته فى الضحك .. كا أنه لا بد للتكرار من أن 
يلعب دوره فى التخفيف من حدة استحابة الطبقة الواحدة ارواية بعينها 
تشهذها لمر الثالثة أو الرابعة مثلاً . كذلك لوحظ أن ثمة علاقة 
اطرادية يبن شدة الضحك ف قاعة المسرح أو السيها » و بينعدد النظارة 
الذين يشهدون العرض . وحينما يؤدَى السرحية الهزلية ممثلون حديثو 
عهد بفن الكوميديا » فإن من المؤٌكد أنه لا بد من أن تضعف عاصفة 
الضعمك ف المسرح : إما لأن المثلين لا يتركون للجمهور من الوقت 
ما يكنى لتذؤق النكتة والاستجابة لها بالضحك » أو لأن قلة مرانهم 
ونقص جر بتهم قد يحولان يبنهم وبين اننزاع استحسان اخهور ) 
فلا يندمج اللجهور تماماً فى شت المواقف الفكاهية الى تنطوى علا الرواية . 
من كل هذا يتبين لنا بوضوح أن الجهور لا يضحك دائما لننس 

الأشياء » وأنه لا يضحك داكا بنفس الطريقة . وقد ربط بعض 
الباحثين بين الضحك واللعب » فقال إنه كا أن المرء لا ممكن 
أن ياهب مفرده » فإنه كذلك لا يمكن أن يضحك بممفرده ؛ وكأ أن 
اللعب على أنواع » فكذلك الضحك على أنواع . وليس أدل' على 


25-8 
ما للمجتمع من تأثير على تقدير الأفراد للفسكاهة » من دراسة الضحك 
عند صفار الأطفال : فقد أثبتت هذه الدراسة سوء ذوق الطفل فى تقدير ' 
الفكاهة ؛ فضلاً عن انطواء المواقف المزلية لدى الأطفال على الكثير 
من الانجاهات الوجدانية غير المرغوب فها اجتاعكيا . والحق أن علماء 
النفس الذين اهتموا بدراسة الفكاهة عند الطفل قد نحققوا من وجود 
هوة كبيرة تفصل ذوق الأطفال فى تقدير الفكاهة عن ذوق البالغين 
( خصوصاً من بين معلسهم ) . وتبعا انلك فإن الأطفال قاما يطمثنون 
إلى ذوق الكبار فيا يختارون لم من مجلات » أو ما يجبرونهم على 
مشاهدته من أفلام » أوما يستحسنونه لم من وسائل نسلية . وحينا 
يصر” بعض الوالدين أو الرتبين على أن يفرضوا أذواتهم الفنية على 
أطفالم » فقد يقرتب على ذلك أن يتعادى هؤلاء فى رفض كل ما يختاره 
لم الكبار من قصص أو مطالمات أو روايات فكاهية أو أفلام 
سيهائية . . . الح . ولكن الملاحظ عموما أنه بمجرد ما تكتمل التنشئة 
الاجّاعية للطفل ؛ فإنه سرعان ما يكنسب ؤوق البالفين فى تقدير 
الفسكاهات والاستجابة لشتى المؤثرات الهزلية » ومن ثم" فإننا تقول إنه 

قد تطبع بالروح الفسكاهية الميزة جتمعه االخاص”3" , 


)١(‏ يأه60لجه؟ انا («رعلزهنها 2تنه عوصن لنه» أاءعههاظآ .ل 
.0 نر 841164 .. !]| .أ70٠‏ ,1954 ,.«تزهواوع روط إهاءمى_إه 
730-37 .82 ,لزع انها 


و 
٠٠١‏ - وقد يكون من نافلة القول أن نقرّر أن الضحك والفكاهة 
علاقة وثيقة بالق المنهارة فى الجتمع من جهة » والقي المقدّسة التى نميعلها 
الجاعة بالإجلال والاحترام من جهة أخرى . فالجتمع الذى يقدس 
النظام المائل ٠»‏ و يرقم من شأن السلطة الزوجية , لا هو الخال 
مثلاً عندنا فى الشرق المر بى » لا يمكن أن يسممح لأفراده بأن يجملوا 
من موضوع « الميانة الزوجية » موضوعاً فكاهيًا تدور حوله الكثير 
من الروايات الحزلية والنكات المضحكة » ”ا هو الحال فى بلد مثلفرنسا 
مثلاً . والمجتمع الذى يحترم شخص « الجاة 6 » يضم فى يدها الكثير 
من السلطات كا هو الحال فى الصين مثلا » لا يكن أن يأذن لأفراده 
بأن يتخذوا من « الجاة » موضما للسخربة » كا يحدث فى كثير من 
الفكاهات الأور بية والأمر يكية”'" . .. الح . والجتمع الذى تازعزع فيه 
سلطة رجال الدين » قد تتحوّل كل نكاته نحو الكهنة والرهبان وأسماب 
الماتم السود كا هو الخال اليوم فالجتمع الفرنسى مثلا . والمجتمع الذى 
يعنف فيه الصراع بين الطبقات » قد تتخذ فيه الطبقة الكادحة من 
ذ النكاهة » سلاحاً تطعن به الطبقة البورجوازية » فتتفان فى ابتكار 
التكات التى نسخر فيها من عادات أهل تلك الطبقة وأنانينهم وطمعهم 
وحبهم للاستفلال . . . الح . والبلد الذى يتقسم أهله إل قرويين 
)031( تم روط ر«ععل8 نال عناواافطؤروع» :ملها .0 
.204 -203 .22 ,1949 


وت 
وسكان مدن » قد يسخر فيه للدنيون من الريغيين الذين يريدون أن 
يظهروا بمظهر امتأنقين ( خصوصا أيام الأحاد فى البلاد الأورو بية ) » 
يننا بسخر أهل الريف من سكان المدن حين يطوفون بقرامم للسياحة 
وتمضية العطلات . وهكذا نرى أن كل طبقة تدافم عن قيمها » متخذة 
سْ د القكاهة » أداة تستمين بها على إظهار قم غيرها بمظهر البدع » 
المتبحنة . وحينا تسخر الطبقة البورجوازية من العامل الذى يتأنق 
ف مله فكأن لان حاها يقول : « إنكَ لمُئِدى من الأناقة 
ما هو كثير على من كان فى مثل طبقتك ! 6 

ولسنا فى حاجة إلى أن نبين ما للنكتة مرئ. علاقة وثيقة بشتى 
الفلواهر الاجتماعية : فإنه لمن الحديث المعاد أن تقول إن الصراع الطبق 
يخلق التكات الاجتماعية » والكبت الجنسى نوق الكثير من الفنكاهات 
الجنسية » والنقر يعمل على ظهور الكثير من النكات العدوانية » والثقافة 
العميقة تزيد من أصالة النكتة وتصقل روح الفكاهة .... لح . وقد اهم 
بعض الباحثين بدراسة الءلاقة بين الحرب والفكاهة » فأظهرنا قوم منهم 
على أن الفكاهة نفسها مظهر من مظاهر العدوان » وقالوا إنبا تمد أعلها 
بإحدى الوسائل الننية البارعة فى محارية العدو ؛ بها عنى اخرون بأن 
يكشفوا لنا عن التطورات التى تطرأ على روح الفكاهة لدى الأفراد 
والجاعات إبان الحروب والأزمات الساسية . ولمل من أهم مظاهر التطور 
التى تطرأ على الفكاهة فى زمن الحرب » اختفاء مظاهر العداء بين 


حافنت 
طوائف الشعب الواحد » مما كانت تكشف عنه نكاتهم المديدة بما فيها 
من سخرية وتهك من قبل الطبقة الواحدة ضد غيرها من الطبقات ! 
وهكذا تمحى النوادر التى يتناقلها الناس عن الأقليات - كالمهود 
أو اازنوج - وتحختنى النكات القى تنسم بطابع التعصب أو المداء 
أوالازدراء . وعلى ارغم من أن 9 المدو الشترك » هو الذى يصبح إبان 
الحمرب موصم سخرية الشعب » ومثار نكاته وفكاهاته ونوادره » إلا أن 
الملاحظ بصفة عامة أت هذه الفكاهات قلما تميل إلى تصوبر المدو 
بصورة الخصم الضعيف الذى لا حول له ولا طول » خخشية أن نسرى 
بين أفراد الجهور روح الاستهتار » فتضعف المقاومة الشعبية وتفتر الجهود 
الحربية . وإذن فليس من الضرورى أن تؤدى روح الفكاهة إلى 
إضعاف روح اند (ر وىءعتدمامىى ) لدى أفراد الجاعة » بل قد ترتد 
روح الفكاهة على الجهور نفسه ؛ فتحثه عن طريق الدعابة إلى مضاعفة 
جهده وزيادة مقاومته » حتى يتسنى له القضاء على ذلك الخصم المنيد 
الذى يصب عليه جام غضبه . وقد يتجه عدوان الجهور الفكاهى - فى 
بعض الأحيان ‏ نحو < الُواطن الانعزالى »© الذى يستخف بقيضة 
بلاده » أو الذى هر كتفيه فى غير ما أكتراث بالمثولية الوطنية . 
وصفوة القول أن معظم الباحثين عمصون على القول بأنه و إن كان 
الضحك ظاهرة فسيولوجية تدخل فى - تكويننا البيولوجى باعتبارنا 
بشراً » إلا أنه فى الوقت نفسه ظاهرة نفسية وثيقة الصلة يكل ما يحيط 


حو 
بالأفراد من لروف اجماعية . وإن الضحك ليتأثر - كغيره من 
الفلواهم - بشتى عوامل التغير الاجتتاعى » ولكنه هو نفسه قد يكون 
عكثاية أداة تعيننا على نحقيق ذلك التغير الاجتاعى . وقد رأينا أن 
الموضوعات المضحكة تمختلف باختلاف الجتمعات »كا أن التغير الاجتماعى 
الذى يطرأ على مختلف الأوساط من شأنه أن يعكس آثاره على موضوعات 
فكاهتها . فليس بدعا إذن أن يقول أحد الباحثين إنه ليس ثمة همك » 
بل هناك ضروب شتى من الضحك » فإن الضحك ليس « جنا 4 ؛ 
بل هو مجموعة من < الأنواع ع ...7" . ونحن نضيف إلى هذه العبارة ؛ 
أنه لبس ثمة « مك فى ذانه © » بل هناك نماذج مختلفة من الأفراد 
الضاحكين والجتمعات الضاحكة . 


07 -902[ركاعهط ,«ععاف] ناك _عاهوامنءلزوط» :مدهه 2 ا‎ )١( 
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الم من يدن 
مشكلة تعذل الضحك 


5 - إذا ألقينا نظرة عامة على البحوث الكثيرة التى كتبها 
الفلاسفة وعلماء النشس ف دراسة الضحك» فإننا نيحد أن اللشكلة الرئيسية 
التى استرعت النباه معفم هؤلاء الباحثين لا نكاد تعدو محاولة « تطيل 
الصضحلك 6 . ومعنى هذا أن السؤال الجوهرى الذى أثارة هؤلاء 
اللفكرون هو ضرورة الوقوف على السبب أو الأسباب التى تبمثنا على 
الضحك . وهذا ما عبر عنه ودوورث بقوله : « إر2ك أعسر مشكلة 
تواجهنا حيها تكون بصدد دراسة الضحك هى أن نحدد بلغة عل النفس 
العام نوع المنبه الذى تبره . 4( ولكن بعض الباحثين الذين 
حاولوا تفسير الض حك قد وجدوا أنقسهم مضطرين إلى اعتباره جرد 
حَدتْ طبيعى بين غيره من أحداث الطبيعة » فل يعد الضحك فى نظرهم 
فعلا أو عملية » بل أصبح شيا أو موضوعاً . وهكذا انصرفوا إلى دراسة 
كوميديا الطبيعة » وحاولوا أن يفسروا الضحك باعتباره حدثا تولده 
الطبيعة فى الإنسان . و بعبارة أخرى ققد وقم فى غلن هؤلاء اللفكر بن 


(1) [0_لإققا5ى 4_لزودامناءزوط» : ااءمه2هه7 .5 .872 
,1857-8 .هم ,عؤنا_لمادءولة 


- كم ص 
أن مصادر الفكاهة كآمنة فى الطبيعة » وأنه ليس على الباحث الذى 
بريد أن يفسر الضحك سوى أن زيح النقاب عن تلك الملل الطبيعية 
الى تولد لدينا استحابة الضحك7'' . 


بيد أننا حيما نقول مع برجسون أو غيره من الباحثين : < إن 
الضحك أوالزلى ه و كلما يتصف بكذا أو كذا » ؛ فكا ننا تتصور أن 
ئمة مصادر طبيعية الضحك ؛ على نحوما توجد مصادر طبيعية للكيرباء 
مثلاً . ولكن الواقع أنه ليس ثمة شىء مضحك فذاته /مى.مع يكون 
من شأنه دائماً أبداً أن يظل كذلك فى شتى الظروف وكافة الأحوال . 
و ذلك أنه ليس ثمة فمل واحد » أو لبس ثمة تصركف واحد » بمكن 
أن نمه يأنه 2 مُضعك » أو « هِرْلَ »© مووريمىح فى حد ذاته . 
ولءل” هذا هو ما عناه أحد الباحثين المعاصرين حينا قال : « إنه ليس 
نم مصادرلهزل ف الطبيعة » و إما للصدر الوحيد اهزل كامن الشخص 
الضاحك نفه. »” ''. قلبى فى وسعنا إذن أن نبحث فى الطبيعة 
المارجية عن « العلل » أو « الؤثرات »© الى “ولد لدينا استحابة 
الضحك » وإنما لابد لنا من أن ندرس الضحك بإعتباره ظاهرة 
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(؟) ,كاحوط ..ععاطا »!| علد وعاول[» مأمجهوءط ‏ أءعءجةالر 
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508 
بشرية »لا يؤثر فيها ١‏ الوسط » على « الذات 6 إلا بقدر ما تنهمه 
وتستطيع أن تميله إلى 2 موقف 6 بوم مويرى””2 . ومعنى هذا أنه ليس 
نمة قوى هزلية موضوءية نجىء فتحدث لدينا من الخارج استجابة 
الضحك » وإنا نحن نضحك حينا نريد أن نستحيب لبعض المواتف 
البشربة باغة الضحك التى تنطوى على دلالة اجتّاعية يفهمها الأخرون . 
وعبئا يحاول الباحثون أن < يفسئروا » الضحك أو أن « يطلوا » 
الفسكاهة » فإنهم لن بتطيعوا أن « يفهموا 6 هذه الظاهرة الإنسانية 
باعتبارها محرد 2 معلول 6 لحدث فى م ذانه « كوميدئ » . وهذا 
ماعناه بودلير حينا كتب يقول : « إن الزل » 5 ما تمتلك القدرة 
على إضحاكنا » إنما يكن فى الضاحك نفسه ؛ لافى موضوع الضحيك 
بحال من الأحوال » . ويضرب بودلير انلك مثلاً فيتساءل قائلا ؛ 
ما الذى يضحكنا - مثلاً ‏ فى منظر ذلك الرجل المكين الذى تزل 
قدمه فيتدحرج على الأرض » وتتسخ ملابسه » ويصاب ,رضوض 
فى كل جسمه » أو قد تتكسر عظمة من عظامه ؟ إنه لمشهد ألم » 
ولكننا مع ذلك ما نكاد ترى هذا المنظر » حتى نننجر ضاحكين » 
دون أن نقوى على كبت انفعال الضحك الذى بستولى علينا ! واو أننا 
نفذنا إلى أعماق فكر الشخص الضاحك فى مثل هذه الخالة لرجدنا أنه 
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فى الحقيقة إما ينطوى عل كبرياء لا شعورية . ومعنى هذا أن نقطة 
البدء فى الموقف للذى نحن بصدده إما فى « الذات »6 أو « الأنا » , 
وكأن لسان حال الشخص الضاحك يقول : « أماأنا ) نأنالا أقع 
فى الطر يق » وأنا أسير داتما يخطى ثابتة » وأنا أملك قدمين راسختين » 
ولست أنا بالشخص الذى يرتتكب مثل هذه الحاقة فلا يرى الإفريز 
أولا يلمح الحا جز الذى يد العلريق”'؟ ! » 
ولكن على الرغ من أن بودلير يأبى أنيأخذ بالنظر بة الكلاسيكية 
التى تقول بوحود موضوعات هزلية نواد لدينا الضحلك ( من االخارج ) . 
إل أن بودلير مم ذلك لا يقلع نهائيا عن حاولة تفسير الضحك » بل كل 
ما هنالك أنه يقدّم لنا تفسيراً ذاتيا يركن فيه إلى العوامل الباطنة » بدلا 
من الاستعانة بالعلل الخارجية أو العوامل الموضوعية . وهكذا نيحد أن 
ودلير يقرر أن الضحك هو فى صمي الأم منثابة النتيجة التى تتولد لدى 
الإنان عن فكرة امتيازه االخاص أو تفوقه الشخصى:. ولا شك أن 
هذه النظر بة لا تخرج عن كونها مجرد ‏ تفسير » للضحلك » ولو أننا هنا 
إزاء تفسير بالأسباب ( المعقولة ) وموعدهج لا بالعلل ( الخارجية ) 
وعمنهه . - وعل كل حال » فإن محاولة بودلير إن هى إلا سعى نحو 
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« تير » الضسك ‏ على غرار ٠اضل‏ من قبل كل من ديكارت 
واسبينوزا وكنت »؛ وما فل من بعد كل منبرجسون وفرويد ومارسل 
بانيول ؛ فهى دراسة لتلك الظاهرة البشربة بمنبج لا يصلح إل لدراسة 
غلواهر العال الغر الى . ومن هنا فقد ذهب بعض الفلاسفة الوجوديين 
الذن درسوا الضحك إلى ضرورة التخلس من كل وجهة نظر عامية 
متعطر فة معو نمرع/عكىفؤدراسة هذه الظاهرة » من أجل العمل على «قهمها» 
بالنظر إلى د غااتها » ووزح . ومعى هذا أن الضحك فى نظرم إن هو 
إل ظاهرة شعور نه زاتطابعقطدى 1 ولو أن «القصد»ه 
هنا يكون فى بادى" الأمس مجركد حَدَثْ معاش مببعك/] ؛ لك لايلبث 
من بعد أن يصبح :تعقلآً . و إذا كان من العبث - فى رأى هؤلاء 
الوجوديين ل أن نفشر ذلك « القصد 6 برم/مجمء/م/ بالبحثك عن علله 
أو أسبابه ؛ فذلك لأنه ليبس ثمة سوى مناسبات أو ملابسات أو ذرائع 
للضحك ؛ معنى أن الضحك يعبر أولا و بالذات عن « اتجاه 6 الموجود 
حيما يكون بإزاء 2 موقف » معين” * , 0 


من كل ما تقدم يتبين لنا أنه قد يحسن بنا أن نقلم عن 
محاولة 2 تفسير 6 الضححك » أو البحث عن « علل 6 للفكاهة ؛ لكى 
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نقتصر على النظر إلى الملابسات أو النرائع التىتكتنف تلك الظاهرة . 
ولوأننا حاولنا أن 2 نفهم 6 الضحك باعتباره ظاهرة :نسية ذات دلالة 
إسانية » لتبيّن لنا أن هناك من أفانين الضحك بقدر ما هنالك من 
مواقف بشرية . وإذا كان من العبث أن تجتزى" فى فهمنا للضيحك 
والفسكاهة بتطبيق نظرية واحدة تحاول عن طريقها أن تأوّل شتى 
المواقف البشرية المضحكة » فذلك لأن المياة البشرية هى من السعة 
والتعّد بحيث أنه قاما تنبض نظر بة واحدة بتأويل ما تنطوى عليه 
مواقفها الكثيرة من قيم ومداولات . فالمرء قد يضحك لك بثبت 
لنفسه وللآخر ين تفوقه على غيره » وهو قد يضحك حت يشجم نفسه 
فى موقف يتطلب قسطا غير قليل من الشجاعة والبطولة » وهو قد 
يضحك لى يغطى مجزه عن حل” مشكلة ما ؛ وهو قد يضحك على 
أثر نجاته من خطر تُحقن » وهو قد يضحك لكى يعبر عن تبأله 
وفرحه » وهو قد يضحك حين يبرى شخصا متأنقاً بزل فمبرى على 
الأرضكا يتدحرج الحجر . . . لم . و إذن فإن الملابسات التى تمحيط 
بظاهر الضحك فى أعقد وأ كثر من أنتحيط مها نظرية واحدة أو أن 
يستوعبها مذهب واحد . وقد رأينا من قبل كيف حاول فالنتين 
ا 1 1/7/0 فى كتابه 2 سيكولوجية الطفولة البكرة 0 ( سمنة ؟عوةا ( 
أن يحصر بعض تلك اللابسات » فاستطاع أن يمجمع حوالى خمسة عشر 
موقا رأى أن لحا نظائرها عند البالفين أيضاً » وجميمها ما نتحيب له 


جما قات 


بالضحك فى الظروف العادية . وقد عنى أحد الباحثين الإتجليز ‏ 
ألا وهو بدنجتون - بتلخيص أه- الأراء المششبورة فى تعليل الضححك ) 
فاستطاع أن يحصرها فى حوالى /ه نظر بة مختلفة فى تفسير تلك الظاهرة 
البشرية المعقدة التى استرعت اههام اللفكر بن منذ عهد أفلاطون حي 
بومنا هذا2 ' . 

والملاحظ بصفة عامة فى هذا الصدد أنه يندر أن نجد بين جمهور 
الباحثين الذين اهتموا بدراسة تلك الظاهرة دَنْ يقنم باتتهاج منبج 
سلفه فى تفسير الضحك ؛ أو من يكتنى باعتناق أحد مذاهب السابقين 
عليه فى شرح طبيعة النكاهة . وما دام الباحثون قد اختلفوا فها ينهم 
إلى هذا اد » فإنه قد يكون من خطل الرأى أن نساير مذهبا بعينه 
فى فهمه لتلك الظاهرة البشربة المعقدة » أو أن نشايم فلسفة ا 
تفسيرها لما تنطوى عليه تلك الظاهرة من دلالة . ولكن الباحث 
قد يحد نفسه مدفوعاً - من حيث يدرى أو لا يدرى - إلى أن 
بلتمس شيئاً من التنظي فى وسط ذلك الحضم” الهائل من النظريات 
المتضارية التى حَلْفها لنا الفلاسفة وعاماء النفس ممن عنوا بدراسة هذه 
الظاهرة . وهو لو أمعن النظر فى تلك الأراء الكثيرة التى لا نكاد 
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تجمم على ثىء » لتحقق أن تضاربها ليس من الحطورة بما قد بقع 
فى ظننا لأول وهلة ؛ إذ أن ثمة عوامل مشتركة تتردّد على ألسنة الباحثين 
حينا بعد حين » و إن كانت تظهر فى كل مية بصورة مخاصة » و#نظر 
إلبها فى كل مسرة من زاووية مختلفة''" . 

وهكذا نحد أن الضحك فى نظر الكثير من الباحثئين يقترن 
فى العادة بمجموعة من المنسهات أو المؤثرات الفسيولوجية -كالدغدغة 
مثلا - ويصاحب فى كثير من الأحيان ظاهرة السرور أو الانشراح 
العام (ماممزممع) . و نكاد معفم الباحئين الذبن درسوا ظاهرنى 
الفكاهة والضحك يجمعون على أنهما تنطويان على عنصر طو أو لعب 
(وومةاسرره/م) باعتبار أنبما ليستا وليدائ حاجة بيولوجية ملحة . 
كذلك يقرر عدد غير قليل من علماء النفس أن للضحك والفكاهة 
دلالة اجتماعية واضحة » نظراً لأنهما كا أسلفنا فها تقدم - متأثران 
بالوسط الاجتماعى" المباشر والإطار الحضارئ العام . - أما فيا يتعلق 
بطبيعة الموقف الفكاهى فإن الرأى يتجه إلى القول بأنه ينطوى على 
عنصر 3 مفاجأة » أو ه عدم توقم ‏ ؛ بها ترى أخرون أن الضحك 
متبط ارتباطاً وثيقا بظاهرة « الاسترغاء المفاجى' © التى يحدث فها 
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انتقال سريع من حالة الجد والتوتر إلى حمالة اللهو والانطلاق . - 
ما فيا يتعلق بالميول الانفعالية والغرزية التى يتصل بها الضحك : 
فإرت معتل علماء النفس يلون إلى حصرها فى اللحوف ‏ والجنس » 
والمدوان » والإحساس بالانتصار أو التفوق . - فإذا ما انتقلنا 
إلى الجال الذعنى » وجدنا أن الغالبية العظمى من الباحثين تقرر 
أن الضحك كثيرًا ما يتولد عن المفارقات » وعدم المييز بين المتفقات 
والختلفات » والتأليف بين الءناصر امتنافرة » ووضم الشىء فى غير 
موضعه . .. الح . 
تيك هى م الاعتبارات الى تتلاق عندها نظرات الباحثين » 
وإن كان ثمة اختلاف يبنهم حول مدى أهمية كل عنصر من العناصر 
التى أتينا على ذ كرها » فضلا عن أنهم غير متفقين حول طبيعة العلاقات 
الموجودة بين شتى هذه العناصر الى تدخل فى تكو بن ظاهرى الفكاهة 
والضحك . هذا إلى أن البعض منهم يأبى أن ينسب إلى الضحك معنى 
معينا أو دلالة خاصة » بل يذهب إلى أنه مخلق معناه اللاص فى عين 
اللحظة التى حدث فبها ؟ وهؤلاء بر بطون الضحك بالحربة البشرية 
فيقولون إن ضحى حر » وهو يعبّر عن اختيارى لنفسى باعتبارى 
لا موجوداً لذانه 6 بشعر بأنه أسعى من « الموجود فى ذاته » ( سواه 
كان هذا الموجود هو اماضى أو البدن أو العالم نفسه ) . ولسنا بممرض 
شرح هذه النظرية الوجودية فى الضحك : ولكن حسبنا أن نقول إنها 


ته 
لاتريد أن تدرس « الضحك » باعتباره ه موضوعا 6 ٠‏ بل باعتباره 
سلوك « ذات » » أعنى باعتياره فملا »6 يقوم به الشخص الذى 
« يصحك » . وهذا ما عبّر عنه أحد الوجو ديين حيها قال : « إننى 
لا اأضحك ببب حادث هو فى د ذائه مضحك » وإنا أنا أضحك 
وفقاً لمقصد ناص , وإذ' أفمل هذا فإننى أجمل الحدث الذى أضحك 
ممناسبته يبدو لى هر ليا أو باعئا على الضحك 6 ” '. وربما كان من بمضس 
مزايا هذه النظرة إلى الضحك أنها تريد أن تفهم الظاهرة التى نحن 
بصددها فى ضوء الانحاه العام للشاوك البشرى تفه. فالوجود تون يأبون 
أن بريطوا الضحك ر بط مياشراً بمحموعة من الموضوعات الطبيمية 
أو المواقف الموضوعية » لأنهم يرون أن كل نوع من أنواع الضحك 
إنها إشتق صبغته الخاصة من المقصد الممين الذى تتخذه الذات بمناسبة 
ما يعرض ذا من أحداث . حقا إن ثمة م نكا اصطلاحيا 6 أو عر'ذيا 
اعسوماءمعومون وعزجر يعبر عن أنجاه وجدانى وك( أو قبل )لع ملءمم 
وهو الضحك الاصطناعى الذى بعد ضرباً من الغش أو الخداع ( مادمنا 
تنصن فيه أشياء ليست من المقيقة فى شىء ) ؛ ولكن ثمة ضحكا آخر 
يمكن أن نمه بمثابة الضحك الإنسانى المقيق » ألا وهو ذلك الضحك 
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الذى يعتّرعن مقصد الذات حين تريد أن تضم نفسها فى مستوى معين 
من المستويات » أو أن تنسب إلى نفسها قيمة معينة من القبي »كا يحدث 
مثلاً حينا نضحك فى مناسبة ما من المناسبات حتى تثبت لأتفسنا 
تفوقنا وسمونا . وليس الضحك فى نظر الوجوديين مجرد فعل منمكس » 
كا أنه ليس ثمرة لتصميم إرادى ؛ وإغا هو يقترن دائما بضرب من 
د الغائية » ممررمجرع التى تمخلم عليه معناه » والتى بدونها لا بد من أن 
يفقد كل صبغة إنسانية . وإذا كان البعض يتوه أن الضحك ظاهرة 
تصاحب الانشراح وتكرجم عنه فى متوى مواز له » فإن بعض 
الوجوديين يقرر أن المرء لا يضحك إلا لكى يعرب عن انشراحه ؛ 
أولكى يوجد هذا الإنشراح فى بعض الأحيان » أعنى لكي يصبح 
منشرحا بالفعل ١‏ وهكذا يألى الوجودبون أن محيبوا على السؤال التقليدى: 
«لماذا نضحك ؟ »6 بكلمة « لأن » زءوم معبوم) ؛ لك بردوا عليه 
بكلمة « لي » ممم . والفارق بين الإجابتين أن الأولى تنطوى 
على معنى < العلية 6 » بينا الثانية تحمل معنى < الغائية”؟ ع . 

م - وثمة طريقة أخرى التحأ إلمبا بعض الباحثين فى دراسة 
الفكاهة والضحك » فل يهتموا بدراسة مثيرات الضححك أو ملابساته : 
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مدت 
وإنا قصروا جهودم على استقصاء الطبيعة العامة للعمليات الذهنية التى 
تنطوى عليها ظاهرة الضحك . وهذا ما فعله مثلا ايزنك فى كتابه « أ بعاد 
الشخصية » ( الذى ظهر عام 1647 ) ؛ حيث تجده يتخذ التقيم 
الكلاسيى الحالات الشعورية إلى حالات إدرا كية ؛ ووجدانية ؛ 
ونزوعية ؛ فيحاول أن يغليرنا على ما فى لاهرى النكاهة والضحك من 
عناصر عرفائية » وانفعالية » وإرادية » مع اههامه فى الوقت نفسه 
مراعاة التداخل القاكم بين هذه العمليات النفسية الثلاث . وقد حاول 
ايزنك أن يصنف النظر يات التقليدية فى تفسير الضحك » بحسب نوع 
الجانب السيكولوجى الذى أ كد كل باحث أهميته على حاب غيره من 
الجوانب »؛ فقَال : إن الغالبية الكبرى من هذه النظر يات تضغط بشدة 
على العناصر الإدراكية فى ظاهرة الضحك » كعنصر المفارقة » أو عنصر 
التباين ين الأفكار ؛ أوعنصر الخداع العقلى ... الح . و يلدخل يزنك 
فى عداد الفكرين الذين حرصوا على تأ كيد الجانب الإحراى 
فى الضححك شيشرون ولوك وَكنْت وشو بنهور وسبنسر ولبس ورنوفبيه 
وبرات ... اله . أما أولئك المفكرون الذين ب ؤكدون أهمية الجانب 
النزوعى فى ظاهرة الضحك فإنهم يربطون الضحك بإشباع بعض 
الرغبات كالرغبة فى التفوق أو الاستعلاء أو الغرور أو ماشابه ذلك . 
ور عا كان فاستطاعتنا أن ندخلؤوعداد هؤلاء أفلاطى نْ وأ سطو وهو بر 


ا 
وهيجل ولامنيه وبرجسون وغيرهم . وقد حاول أحد الباحثين الحدثين- 
ألا وهو لودفتشى - فى كتابة « سر الضحك » أن برد شتى مظاهر 
الضحك إلى علة أصلية واحدة ؛ فقال مع هو بز بأزالضحلك « عزة لجائية 
تببط علينا نتيجة لشعورنا بسمونا ورفعة شأنناء إما بالقياس إلى الأخرين 
تمن هم فى حالة ضعف وقصور وضعة » أو بالقياس إلى أنفسنا نحن فى 
حالة سابقة من حالات نقصنا وضعفنا وتخلفنا ه . ويمضى هذا المؤلف 
فى تعليل الضحك » فيقول بأنه تعبير عن ضرب سام من ضروب 
التكيف » ثم يسوق لنا حوالى م حالة يتولد فها الضحك » مبتدما 
من الخالة التى تنشأ عن استنشاق غاز أوكسيد النتريك » مارا بحالات 
الدغدغة » والانشراح المتولد عن السكر » والمدوان ؛ وحالات عدم 
الاحتشام رمعم مم1 » حتى يصل إلى حالات الحا كاة » والتنكر» 
والفارقة » والتورية .. . الح . وكل وهذه الحالات - فى نظر الباحث 
الذ كور - لا مخرج عن كونها مظاهر لما أطلق عليه اسم 
2 التكيف الا 0؟) 6 اامائه أم 602 3'1186710 

أما الظير الوجداى للفكاهة والضحك فقد عنى بإظهاره بمص 
الباحئين ثمن استرعت ا تتباههم المقومات الانفعالية والشحنات الوجدانية 
الكامنة فى ظاهر: الضحك . وهؤلاء الباحثون بربطون فى العادة بين 


01. 4. ,«إعشاهنها_إه امعو3 ع[» تاعاهمهها‎ 054011, )١( 
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(/ا - الضحك ) 





الضحك و بين السرور الحالص » أو السرور الممعزج باتفعال آخ ركانفمال 
الحوف أوالغضب مثلاً . وهناك قوم منهم يعدون التباين القائم بين 
العواطف عثابة عنصر جوهرى هام فىجمم عملية الضحك . ويدخل 
فى عداد هؤلاء ويكارت وهارتل ومكدوجال وهوفدتم وغيرهم . 
وقد حرص بعض الباحثين على تأ كيد أهمية عدة جوانب محتلفة 
فى الضحك العم كل من ر يبو وسبى » وسنئيانا يجانيين من جوانب 
الضحك » ينا أ كد فرو يد أهمية الجواني الثلاثة مسا . وهكذاأً كد 
فرويد أخمية الجاب « التزوعى 6 حينا قال إن مأهو هرا لى عياجااره © 
إن ينشأعن الاقتصاد فى انفاق ماق الكفٌ أو الت «ماماقلةم/» 
ثم عاد فأكد أهمية الجانب « الوحدانى 6 حيها عرف الفكاهة بوميموم 
بأنها ظاهرة ترجم إلى الاقتصاد فى المواطف » بها تراه ب كد أهمية 
الجانب « الإدرا كى » حيها يعرف « الحزلى 6 أو الكوميدى بأنه مظير 
للاقتصاد ف التفكير. ولكن نفطة الضعف فى نظرية فرويد هى أمها تقوم 
على نظر يه سبنسر ليس ومولط - -6766مى الالية فى « الاقتصاد 6 
16 »> ثى رد هذه النظر بة دخيلة ماما على عام شتى آراء 


فرويل الأخرى 9 لاحظ إستان سمباعه ع حق فى كتابه روح 
الفكاعة”' ع 
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عساوو 


أما أيزنلك فإنه يعرض علينا نظربة توفيقية يحاول فها أن بوفق 
بين تلك الجوانب الثلاثة من ظاهرة الضحك » موضحا هذه النظربة 


برس يمثل مثلتاً متساوى الضلمين على النحو التالى :- 
الارءال© 
النزوع الوهرانم 


وهنا يستعمل ايزنك كلة 9 الل © بمنى عام » ويقول إن العناصر 
الإدرا كية والوجدانية والنزوعية تدخل فى الثلانة فى تر كيب « الى 6. 
ولكن أثر أحد هذه المناصر الثلائة قد يزيد عن أثر المنصرين 
الآخرنن فى كل حالة من الحالات الخاصة » فتقترب الدعابة فى هذه 
الحالة من الزاوية التى تمثل المنصر الغالب . ويطلق ايزنك بصفة عامة 
اس 3 الفكاهة © مبميصية على المنصر الوجدانى ؛ واسم « النكتة 6 
ات على المنصر النزوعى » واس « السكوبيديا 6 مله على المنصر 


لم اوه أ سب 


الإدرا ى . وهو يعترف بأن هذه التسميات لانخاومن نقص » ولكنبا 
توضح مع ذلك الجانب الغالب من بين المقومات الثلاثة للضحك 
( فى كل حالة من المالات ) . ولوأننا نظرنا إلى المذلث الذى يبيّن 
علاقة الجواني الثلاثة من الفكاهة يمضها بالبعض الأخرء اوجدنا أن 
الجانبين الوجدانى والنزوعى أقرب فى علاقتهما الواحد بالآخر منهما 
بالجانب الآخر ‏ ألا وهو الجانب الإدرا كى ‏ . ور بما كان السبب 
فى ذلك براجم إلى أن ثمة تداخلا بين هذين المظهرين من مظاهر 
الحياة النفسية » خصوصا فى مضمار الهزل حيث تمترْج الفكاهة 
بالنكية0© . 
ولسنا ريد أن تتابع يزنك فى تقيمه لمةو مات الفكاهة والضحك 
إلى عناصر وحدانية » وتزوعية » وإدرا كية ؛ فإننا نعتقد أن بين هذه 
الجوانب الثلاثة من التداخل والنشابك والاتصال أ كثر مما وقم فى خان 
ايزنك ؛ ولكننا تميل إلى الاعتقاد مع فلوجل اميل" بأن هذا التعسر 
١‏ 
قد يعيننا إلى حد ما على تصنيف النظريات السيكواوجية العديدة فى تفسير 
الضحك » أو هو قد بساعدنا على حصر اللابسات الكثيرة التى تقترن 


)١(‏ .«اأمصووورءط [ه_كامامةعمانا» نجاءااعدترط .ل .2 .أ 
انعرز .ميج |) .نوسوط جبمععع! 8 عع قعءاغلاه 19 ,947 [ ,100011 
كهم ,«أنا امم ضموومءظ_ه|_46_كلره!ت7عتبانا_دضلء 6عثا؟ 6] كرود 


,1950 , ”ل ,نا .8 رماجوط ,عع|8 *"اإلز ثت فعدوكلز .6 “كز 
(.252-24 


ل إ١ه|‏ لس 


فى العادة سبذه الظاى 292 . وإذن فنحن لا تريد أن تأخذ بالتقسيم 
الكلاسيى للحالات الشعورية إلى إدراك » ووجدان ؛ ونزوع » وإتما 
كل ما هنالك أ ننا سنحاول الكشف عن العناصر العرفانية » والانفعالية 
والإرادية التى قد تدخل فى تكوين المواقف الفكاهية » مع بيان 
ما يينها من تداخل وَغفى وتفاعل دينائى . وسنبدا فها يلى بدراسة المنصر 
الوحدانى فى الضحك » فإن الباحث الذى يحاول نهم هذه الظاهرة » 
لا بد من أن يعنى بادى” ذى بدء بالجانب الانفعالىَ من الضحك » 
باعتباره تعبيراً عن حالة الابتهاج أو الغبطة أو السرور”" . 


)١١(‏ جادوطهتنه 1ه انا ت«رعانعلها غ4انه «مصنالطآ» :أعهداط .ؤي 
-44015011 ,لزم2 110 .0 نز 1260 ك8 ,«تزهواوطءنزوط_أواعوى_إزه 
.83 - 72 .م2 ,. 1[ .أه ”7 ,1954 ,هن بزعاىئ 7آا 
ولابد نا فى هنا القام من أن نسلى لكل ذى حق حفه » فلسل أعترافنا 
بالخيل للأستاذ فلوجل الذى أفدنا من دراسسته هكاهة والضدك الفىء 
الكثير . 
(؟) الا_كطرماامط_عاا_إه ماددءممبدط عط 1» : ج12 .وان 
,مم ,آآاآما .8ن ,1943آ ,داه 77 ,10700 ,«دأاهنصاهة 42 _عدال/ 
,98-90 


الفْصسلا ساس 


و - حينا درسنا ظاهرة الضحك لدى الطفل » فقد تبين لنا 
وضوح أن الضحك يظهر لدى صغار الأطفال - بادى"' ذى بدء ‏ 
باعتباره تعبيراً عن اللذة أو السرور أو الانشراح . وليس من النادر أن 
شبد لدى الكبار مثل هذا النوع من 'لضحك » فقد يضحك الشخص 
البالغ حيما يستحم فى البحر » أو حينما هبط بسرعة من فوق جبل عال 
تعصف به الرياح . .. الى . والواقم أن مة ضمكا بدائيا لا يكاد ينفصل 
عن شعورنا بااراحة الجسمية أو الرفاهية العضوية » بدليل أننا قد نبتدم 
أن تشحك لحرتو فدوزنا بلزة اللياة أومضة النقالا,اح وعننا تقوى 
فى نفوسنا حماسة الشباب وسرارتّه » فقد تهادى فى الضححك لجرد إحساسنا 
بالفتوة أو الشباب أو القوة الجسمية ! ولكننا مع ذلك قد لا جد أى أثر 
لهذا الضحك البداتى لدى بعض القبائل البدائية أو الجاعات المتوحسة » 
بدليل أن بعض الأقوام فى جنوب إفريقية كثيراً ما تستخدم الضحك 
وسيلة للتعبيرعن الدهشة أو القلق أو التعحّب »؛ بل قد تعبربه عن 
شعورها بالمزن العميق فى بعض الأحيان . وأما عندنا نحن المتحضرين 
فقد عبات العوامل الحضارية عملها » فأصبح للضحك من الدلالات 


اداه | سمه 


الاجداعية والمعالى العقلية ما جعله يفقد مضمونه البدانى الأصل ظ وأصبحنا 
اليوم قاما نضحك للتعبيرعن شعورنا بالرفاهية أو الراحة أو السعادة . 
هذا إلى أننا قد نحد لدى بعض الأفراد فى المجتمعات الحديثة والبدائية 
على السواء » ضر با من الضحك الذى لا يمكن اعتباره تعبيراً عن شعور 
حقيق بالببجة أو السرور » ألا وهو الضحك المستيرى”"' . 

بيد أن هذا لا عنعنا من أن تقرر أن الضحك هو فى حانب منه 
مظهر من مظاهر السبحة أو السرور أو الارتياح أو الانشراح دنا 
أن ننظر إلى البلهاء وضعاف العقول لكى تتحقق من أن الضحك عندهم 
إن هو إلا تجرد تعبير عن الشعور بالغبطة أو السعادة . والصضحلك عند 
البلهاء هو أ كثر التعبيرات الانفعالية تروّداً » لأن الأبله يضحك حين 
قد إليه الطعام » ويضحك حين داعب و'يلاطف » ويضحك 
عن درش هل ناا دين الأران الناسنة»-ويقعك اساسد 
58 على مسامعه بعض القطوعات الموسيقية . . . الح . ومعفلم البلهاء 
لا يكادون يم مون فكرم ( ولسكنهم يشعرون باللذة ويعبرون عن 
شمورم هذا بلغة الابنسام أو الضحك . ولو شئنا أن نفدم الضحك 
الذى نحن بصدده هنا » محسب درحة حموميته ) ثانا إن ارود 


)١(‏ /0 كامعاة20 _2_نرلااعظههوعءط ع : هائتاه ل[ .)1 .نا 
2 ,عع0عاغلاه 10 2 أاصوط ببوعع)! ,101001 ,«امعواكه/[242 
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قد ينبعث عن حالة انشراح عامة » أوهو قد يحدث بفعل مؤار سار 
من نوع خاص » أو ننيجة لموقف اجتماعئ ملاثم يبعث على الشعور 
بالارتياح . وليس من السبل فى كثير من الأحيان أن ير بين الحالتين 
السابقتين : لأن من شأن حالة 9 الانشراح 6 العامة فى بعض الأحيان 
أن تحطنا نتقبل بسرور بعض المؤثرات أو المواقف التى لم تكن نأبه بها 
فى العادة » أو التى لم نكن نجد فيها أية لذة فى ظروف أخرى 
هذا وقد لاحظ دارون أنه ليس ثمة موضم للتمييز بين حالات 
السرور وعواطف المشاركة لدى القردة العليا » فإن انفعال السرور عند 
الحيوان كثيراً ها يقترن باتفعال ار أو عاطنة أخرى توقدها فى 'نقسة 
المشاركة الوجدانية أو التعاطف . وقد لا حاب الصواب إذا قلنا 
إن هذه اللاحظة تصدق أيضا على بى البشر » فإننا حيها نمب 
شخصاً قد نجد لذة كبرى فى مصاحبته والاستمتاع محضرته » و بالتالى 
فإن انفعال السرور عندنا قد يسير جنبا إلى جنب مع عاطافة الب 
أو المشاركة الوجدانية . 

٠‏ - وليس العنصر ااوجدانى الوحيد الذى يدخل فى ظاهرة 
الضحك هو عنصر الارتياح والانشراح أو الضبطة والسرور » بل هناك 
عنصر وجدانى آآخر قدلا .قل عنه أهية ؛ ألاوهو عنصر اللهو والمرح 
والنسلية واللاواقعية ... والواقم أننا لو نظر نا حتى إلى ظاهرة « الدغدغة » 
نفسها ؛ اوجدنا أنها تنطوى على عنصر لو أو لمب » مما دقع بعض 


ب هو[ سس 


الباحثين إلى القول بأن فى كل المواقف الفكاهية على اختلاف أنواعها 
« عنص ر لهو » واضح من شأنه أن ينأى بالإنسان عن حياة الجد والواقعية 
والنشاط الغالو> - وقد استعرض بد مجتون 7 مزع كل الملاسات 
الباعثة على الضحك لدى صغار الأطفال » فاستطاع أن ينبيّن أنها جميعا 
تنطوى على عنصر سار مشوق » و أنها لا تتطل بأبة استجابة نوعية سر يعة 
من جانب اللهاز العضوىّ . والظاهر أن انعدام الجدية فى حالة الضححك » 
بسبب انعدام الحاجة البيولوجية الملحة » هى الخاصية العامة امْءيزة 
لشتى المواقف الفكاهية . وهذا ما لا حفله فرويد حيما قال إن المواقف 
النكاهية » مثلها فى ذلك كثل حالة اللهو أو اللعمب » تقوم دائما على 
2 مبدأ اللذة 8 ماماجاءط عمناموعاط ) وتكاد نخاو من كل أثر سس 
ثار الواقم الجدى المتدهم  .‏ أما حينا يتغير لوقف فتتخذ السألة 
صبغة جدية تستازم مواجهة بعض المشكلات الحامة اللحة ؛ فهنالك يتنم 
الضحك ( إذ تسبح المسألة ‏ ألا نقول - مما لا يحتمل الدعابة 
أو الحزل ) . وهكذا لا تلبث حالتنا النفسية أن تتغير تماما » فتتحول 
طاقتنا التى كانت مستوعبة بتتامها فى الضحك » لك تتحه نحو مسلاك 
آخر يكون أ كثر واقعية' وأظهر نفعية . - والحق أن الصبغة اللاواقعية 
لممزة للقكاهة هى ما يتجلى بوضوح فى شتى أنواع الدحابة والمزاح ؛ 
ابتذاه من حالات الطرب والانشرا اح 5 لامامه ]71 التى نلتق فبها 


5 
بأشخاص لا يكادون يعيثون فى دنيا الناس بمافيها من تبعات وآ لام » 
وكأ نمام فى حل » مار بن بحالات التفكه والدعابة والتوريات والألاعيب 
اللفظية والفكاهات السخيفة » حتى نصل فى خاتة المطاف إلى 
د الفكاهة 6 الراقية التى تنعلوى على إنكار للواقع - بالممنى الدقيق 
الذى نبه إلى هذه الكلمة ( كلة م#متمك ) فرويد وغيره من 

علماء التفىن - . 


وأوأننا أنعمنا النظر فى الموقف الفكاهى بصفة عامة » لتبين لنا 
اوضوح أن الوظيفة الأولى التى يقوم بها إنما ىتفيف أعباء الواقم عن 
كواهلنا » وتخليصنا ‏ إلى حين - من بعض تبعات الحياة اليومية 
الجدية . وهذا فولتير- الفيلسوف ارسي الساخر - يؤكد أهية 
الا الصدد 0 :3 | تق ق لنا م اشنق النمس 
العمبوس فى نظرى عرض عضال » ! . والحق 9 الذة الكبرى التى 
عار 0 إغا 0 الما تار 
الول وتك. ٠‏ ا 
للواقم أو تجاهل له » فقد ذهب بعض علاء النفس إلى أن الفكاهة 
تقوم فى حياتنا النفسية بدور أو وظيفة نشبه إلى د ما وظيفة اللاشعور 


مت 
( على نحو ما يتبدى فى الأحلام ‏ مثلاً - أو ف الأعراضالعصابية ) ؛ 
وهذا مأ قرره فرو بد نفسه فىدراسته للنكتة وعلاقتها باللاشعور”؟. ‏ 
هذا من جهة ؟ ومن جهة أخرى فإنه لما كان اللهو واللاواقمية ها من 
أخصّ خصائص العقلية الصغيرة غير الناضحة ‏ أعنى عقلية الطفل الذى 
لم يكتمل بعد نضحه النفسى والعقلى -- فقد ذهب بعض الباحثين إلى 
أن فى المواقف الفكاهية - على اختلاف أنواعها ‏ شيئا من 
النتكوص أو الارتداد نحو مرحاة سابقة من مراحلالمْو » وكأن البالغين 
ير يدون عن طر يق الضحك أن يعودوا إلى طفولتهم البكرة ؛ حتى 
تسقط عنهم تبعات الحياة الجدية » وترتفم عنهم مشاغل المعيثة 
العادية  .‏ ولكن الفكاهة تختلف عن الأحلام والأعراض 
النصابية فى أنها لا زالت نحت ضبط الإرادة » لأن الذات الشاعرة 
فى حالة الضحك لم تتاب على أمرها ول تمل عن طريقها » بل كل 
ما هنالك أنها تسمح لنفسها عندنّذ بضرب من الاسترخاء موايهعرواهم » 
عانقا ست إل سعزة: عض بين الشقط النقيل الذف رقرضه عانن 
الواقم يتبعاته الجسام تومن فنا فإن للفكاهة - فى نظر كثير من 
الباحثين - طابعا سو دا حرا » باعتبارها وسيلة نافمة لشهرب وقتيا 
من بعض مشاغل الحياة وهمومبا العادية . وهذا ما عبر عنه الباحثان 


)١(‏ مغ 0غ 04لغهاء2 غ1 0ه 1771 » ٠هنء:2‏ ,3 .يي 
,6 ,وجعه 7 أ أكزه/7 ,وإ« و لادرهة إل( ,«عواماءددمء15ا 
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٠‏ 8 هه 
الآحر يكيان ستانل هول زااه 7 برعارية5) وا إن ]4 ) حيها كتبا 
لك 1 
يقولان : « إن العالم الواقتى عي 0 
7 من الناس الم من صفات فهذا أبن لايبت 0 يدول ؛ 
وهكذا لا تعود أذنا الوحرد تسمعان سوى الموضوع المضحك وحذه 04 
ولا تعود عيناه نشبدان سوى ذلك الشىء الذى استثار ممكه ٠‏ ويسى 
لمر كل همومه وآ لامه » بل وحتى أوجاعه الجسمية نفسها ؛ لك يعود 
بعقاه آلاف السنين إلى الوراء فيحد نفه فى لحظة سريعة خاطفة » 
فى المهد الذهئ الأول للانسانية ! 3 . ويعتلق لا لوعلى هذه العبارة 
بشوله : « أجل » فإن الحياة فى الفردوس المفقود » وأما الضحك فهو 

الفردوس المستماد أو المردود 6 00 غعنهه ع7 ماضوعهط ها ٠‏ 
... لقد كان فولتير يقول إن السماء قد أرادت أن تموضنا عن 
بعضص ما ابتاتتا به من محن فى هذه الحياة » فنحتنا الأمل 86 ف 5ع .ا 
والنوم !507:61 هط ؛ ولكن كنت يسلق على هذه الصارة فيقول : 
إنه ما كان أحرى فولتير بأن يضيف إلهما الضحك عمزج 26 6" . 
)١(‏ ,اماجهامجيه!] ,«وعاظ ياك عنوااقطادوط» :ملها 68 .إ) 


1949, 6. 5. 


(59) عهم الفافه !1 ,«اإعارء هلال_06_علاواناء)»* :161 .2 
[15 .5 ,1951 ,سا7 بصااء6ان 


دق و حت 
والواقم أن الضحك إذ يلق على الواقع ستار اللاواقمية 4لا م4 ,مط » و إذ 
برفم عن هموم اخياة مافيها من جدية ندماء!547 » فإنه يبون على الإإنسان 
عبء الحاضر ؛ ويعده لمواجهة المستقبل بروح البشر والترحاب . ولا نرانا 
فى حاجة إلى أن نؤْ كد ما للضحكة من فمل سحرى” فى شفاء النفس ») 
فإن التجر بة نفسها لتدلنا على أننا نستطيم بالابنسام والضحك أن نأخذ 
من المياة أ كثر مما نستطيم أخذه بالتقطيب والعبوس . وقد روى 
لنا أحد الأطياء النفساتدين أن سيذة عتما كانت ترود على عياديه » 
وكانت افرط يأسبا وقنوطها قاب قوسين أو أدنى من المرض امقلل . 
ولم ينجح الطبيب فى علاجها عن طر يق التحليل النفسى » فاتفق معها 
على أن تروى له قصة مضحكة كلا جاءته لازيارة . وكان تنفيذ هذه 
اللطة عسيراً فى البداية ولكن النندة اخغدت محلافيا رونا رويداً 
شيئا من اللذة . وقبل أن يتنهى علاج تلك المرأة على هذه الطريقة » 
كانت المريضة قد ولعت مجمع الحكايات و برعت فى روايتها . وهكذا 
ردت الفكاهة إلها بشاشتها وسعادتها . 
هذا وقد لاحظ لوس 2005 .24 .2 فى دراسته لعلاقة 2 روح 
الفكاهة 6 ببعض التغيرّات فى الشخصية » أرف أولئك الذين 
بتمتعون بحس فكاهى يحىء ترتيمهم فى العادة متأخّرا ' سبيكا فى سل 
الأخناض المركضين لالامرائن النشنية ,اح وميما يكن من أكىء > 
فإن ملاب اللهو أو اللاواقمية الذى تتميز به المواقف الفكاهية يكاد 


حا.[ا ب 


يكون هو الإطار الثابت الذى يكن من وراء شتى الحصائص والمميئزاث 
الأخرى للفنكاهة والنكتة . وسواء أ كان هذا الطابع طبيعيكا تلقائيكا » 
أم اصطناعيًا تعويضكًا ( هرويًا مامه كا نقول أحيانا ) فإنه لاد 
من أن يكون ماثلاً فى ميم الحالات كاصية أساسية تمي كلا من 
الفكاهة والضحك7؟ . 

»- أما إذا حاولنا الأن أن ندرس العلاقة بين الضحك 
والانقعال » فإننا سنجد أن بعضا من الباحثين - وفى مقدمتهم 
رسونت ترون عل القول يأن المدرة الا كبر للشحك هو الاتفمال 
«ماءمج . ومعنى هذا أن الضحك - فى نظر هؤلاء - هو ظاهرة 
إدراكية تقترن بانعدام الحساسية الوجدانية » لأن الوسط الطبيعى الذى 
تنمو فيه إعا هو 2 االامبالاة » أو « عدم الا كتراث » ٠‏ ويستطرد 
برجمون فيقول إننا لو تصورنا يجتمعا يتألف من عقول محضة » لما كان 
فى استطاعتنا أن تتصورر أهل هذا الحتمع وهم يبكون » ولكن من 
الؤكد أمهم سيعرفون الضححك ! والواقم أن الشخص الذى يشغل نفه 
بكل مايمحدث من حوله » والذى يشارك غيره أفكارم وأفمالم 
وعواطفهم » سرعان ما يعتاد أن بنسب قيمة إلى أتفه الأحداث 2 
وسرعان ما يحد نفسه مضطركا إلى أن ينظر إلى كل ما فى الوحود نظرة 
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عدية . وأما الشخص الذى يقف من المياة والجتمم موقف الناظر 
الأئل » فإن كثيراً من الأحداث الدراماتيكية التى تقم تحت 
ناظريه سوف تظير له بمظهر الكوميديا اأضحكة . وحسبنا أن ند 
آذائنا عن سماع أنفام اللوسيق » لكى يبدو لنا الراقصون فى حلبة الرقص 
بمظهر موجودات هزلية تبعث على الضحك والسخر بة | وهكذا يقرر 
برجسون أن الشرط الضرورى الذى يتطلبه الحدث حتى يكون 
كوميديا » إنما هو أن ندر قاوبنا إلى حين . والسبب فيذلك - على 
عد قير ترنصوث: نيهت هو أن القن المرلة أو الشنت 
إعا يخاطب العقل الحض 3 , 

ويتابم بعض الباحثين المعاصرين برجسون فى فهمه للعلاقة بين 
الضحك والانفمال » فيقول مارسل بانيول ‏ مثلاً ‏ إنئمة عاطفتين 
أساسكتين من شأهما حا أن توقفا الضحك ء ألا وها الشفقة واالهوف . 
و يشرح بانيول نظر يته فيقول إن الشفقة حيها نستولى علينا لتعاطفنا مع 
موجود بشرئة حلت به نكبة » فإن من الؤكد أنها لا بد من أن تضم 
حدًا لانفعال الضحك اإذى قد يستولى علينانفى ظروف أخرى حينها تفرح 
لايل تبخصمنا من محن » أو لما يح" به من نكبات . حقا إن الحدود 
التى تفصل الضحك عن الشفقة هى حدود ملتسة غير واشحة » ولكن 
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- 
الشفقة والضححك ها فى الماد: حَهْمان يتناو بان حياتنا الوحدانية واحداً 
بعد الآخر . أما االموف فهو الانفعال الكفيل يخنق الضحك فى سرعة 
البرق ‏ لأننا ما نكاد نشعر بضعفنا وقصورنا » حتى نكف فى الحال 
عن الضحك . وحينا يحد المره نفه فى مأزق حرج » فإنه سرعان 
ما يتجهم ويقطب جبينه ؟ وهذا هو الموقف الذى يعبرعنه الفرنسييون 
أحيانا بقولهم : « أقسم لك يا صديق بأنه لم تسكن لدئ عندثذ أية رغبة 
فى الضحك » !7" فالشخص الذى يشعر باللموف ؛ لأنه يحس” بضعفه 
أو وم فق نمزاغية الوك ه1١‏ مفجر شاع ::. ومكذا لمن 
بانيول إلى القول بأن الضحك يتوقف حيث يبدأ الحوف أوالشفقة” . 
وأما مكدوجال فإنه يذهب - على العكن من ذلك - إلى أن 

العلاقة وثيقة بين الضحك من جهة والتعاطف أو المشاركة الوجدانية من 
جهة أخرى : لأنه لما كان للا نفعالات لرقيقة دور هام فى سمي حياتنا 
النفسية » فقد اخترعت الطبيعة حيلة بيولوجية فى « الضحلك © تقينا مها 
]نار الشفقة البالفة والتعاطف الزائد » تا كان يمكن أن نتعرض له بسبب 
ما لدينا من قدرة عل التأثر الانفعالى والمشاركة الوجدانية لآلام 


» عر 986 276 16 ع[ ,مرقعاه؟ مالا‎ ١ نس المارة بالفرلسية‎ )1١( 
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الآخرين . فالضحك هو ضرب من الماعة النفسية التى تحول بيننا و بين 
التأثر بما يعرض للغير من مصمائب صغرى ونكبات بسيطة م نشهده 
حولنا فى كل للظة » وما قد نجد أنفمنا مضطرين - بحم كوننا 
كاثنات اجتماعية ‏ إلى أن نشارك فيه وتأخذ بقسط منه . ومعنى هذا 
أن الضحك - فى نظر مكدوجال - استجابة للألم لا للسرورء نظراً 
لأن مفتاحه هو المواقف التى تسيّب لنا الضيق أو الكرب أو الألم 
إن لم نضحك . فنحن نضحك حتى نخفف عنأنفسنا أعباء الانقمالات 
الرقيقة والتأئرات الوجدانية البالغة وواطف الشفقة المفرطة . ومن هنا 
فإنه لا بد من التفرقة بين الابنسام والضحك : لأن الأول منهما رد 
فمل للسرور » ببها الثانى رد فمل للالم . وقد يقوم الضحك بوظيفة 
تعويضية كا هو الال مثلا حينها نضحك لا منينا به من فشل أو تعثر » 
أوكا يحدث أحياناً حينا نجد أنفنا بإزاء موقف مبين لكرامتنا 
أو معرقل لمركتنا أو معطل لنشاطنا . - وحينا تضحك سدددة أنيقة 
على أثر انزلاى قدمها فى الطريق العام وانسائ ثوبها بالغبار أو إصابة 
وجهها برذاذ من الوحل » فإن من المؤكد أن مكها فى هذه الخالة هو 
ضرب من « التعويض الراق 6 ( على <د تعبير لودفتثى إءزمو ميد ) 
الذى تستازمه ضرورة مواحهة مثل هذا الموقف » وإن كان مكدوجال 
يضيف إلى ذلك أن الإطار العام للضحك هنا هو الضيق أو لم 
أو الكرب وومؤورم » إذ لولم تضحك نلك السيدة لانفجرت بأكية 
١م‏ - الضحسك ) 
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أو لنبضت ساخطة لاعنة | - وهكذا ترى أن مكدوجال يطرح الرأى 
القائل بأن الضحك هو تعبير عن اللذة أو السرور » لكى يقرر أن الشى. 
المضضدك - على المكس من ذلك - ليس بالموضوع السار » و إنما هو 
موضوع أولم نستجب له بالضحك لسرب لنا الضيق أو الألم . فالوظيفة 
الأساسية للضحك فى وقايتنا من آلام المشاركة الوجدانية التى قد 
تقرتب على تأثرنا بمصائب الغير على نحو ما نتأئر بمصائبنا الشخصية . 
والنظرية الحقيقية فى تفسير الضحك إنما تتلخص فى هذه المبارة . 
ألا وهى أن الضحك هو الترياق الواق من التعاطف أو المشاركة 
لعو 

ولو أننا رجعنا إلى شبادة أسماب الفكاهة وأهل النكتة » لوحدنا 
أنهم يشتركون مم مكدوجال فى تقرير وجود علاقة بين الضحك 
والألم» أو بين المواقف الفكاهية والأساة أو الدراما . وهذا شارلى 
شابلن تفسه يقول : « إن الناس ليتعاطفون معى بحق حيها يضحكون : 
فإنه ما يكاد الطابع التراجيدى لأى حدث يزيد عن الحدّ » حتى يصبح 
الموقف بأ كله باعثاً على الضحك » . ومعنى هذا م قال مكدوجال 
ماما - أن الضحك يجىء فى الوقت الناسب » حتى مهبنا شيثا من 
الناعة ضد تلك الجرعة الزائدة من الألم أو الأساة | ويقول والت دزف 


)١(‏ ,< نز #نامراء'زدا_[ه_16ااعةا0_؟لك » : امع ناه ءالطل .ا 
165-170 مم ,10100 ,1928 ,عابو اعالة 
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برعدوا5 عله : ١‏ إن الناس كثيراً ما يتعاطفون حين يضحكون . 
والملاحظ أنه لما كان من دأب الأطفال أن يتعاطفوا بشكل مبال فيه » 
فإنهم قد يحدون أنفسهم مضطرين فى بعض الأحيان إلى أن يغلقوا 
أعينهم حينما يكونون بإزاء بعض المواقف المروّعة 76" . ولكننا فى 
هذه الأمثلة لسنا إلا بإزاء انتقال من الضححك إلى التعاطف » 
لا المكس . - فإذا ما نساءلنا عن السبب الذى من أحله قد نضحلك عند 
رؤيتنا لبعض الأحداث الادية الوحشية التى نشهدها ف الرسوم المتحركة 
( ا قد بولد لدينا الشعور بالحوف أو الحول أو الفزع أو على الأقل التأثر 
والتعاطف فى الظروف العادية ) » وجدنا أن الس" فى ذلك هو أثنا 
نعرف جيدا أننا لسنا بإزاء مخلوقات حقيقية ولام واقعية » بل نحن 
فى موقف « لهو خالص » أو « ناية صرفة » » بدليل أن ساوك 
الشخصيات الماثلة فى تلك الرسوم المتحركة سرعان ما يدآءا على أنه 
لم يلحق بها أى ضرر أولم يصبها أى أذى ! وقد يتصوّر الطفل لأول 
وهلة أن الحيوان المسكين الذى سقط من علوت شاهق -- فى أحد أفلام 
والت حزنى - لا بد من أن يكون قد تبش ومات » فإذا به يراه 
ينبض بسرعة أمام ناظر به لى بواصل حركانه البارعة فى خفة ونشاط ! 

0. 8. لإنلناى لول رعصاءءمعر8 يم » : 6وم08‎ 0[ )١( 
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وهكذا لا بملك الطفل فى مثل هذه المواقف سوى أن يضحك لتك 
المفاجات السريعة التى تنتقل به من التعاطف إلى الضحك , 

وبالعكس . . 
ولوأننا أنعمنا النظر فى هذا النوع من الضحك الذى ترتبط فيه 
النكاهة بالتعاطف أو المشاركة الوجدانية » لوحدنا أنه لا يتوقف عبل أى 
تدر فى الموقف الحارجى » بل هو يتوقف على اتجاهنا الوجدانى أو حالتنا 
النفسية . وابة ذلك أن الموقف الخارجى قد يبق على ماهو عليه » كك 
فى حالة السيدة التى زلت قدمها فوقعت على الأرض ف الطرريق العام » . 
وأدى وقوعها إلى انسانع ردائها بالغبار وإصابة وجهها برذاذ الوحل . 
فهنا تحد أنه لاسبيل إلى تير الموقفالناجم عن سقوط تلك السيدة : لأن 
رداءها قد اتسخ بالفعل ولم يعد لها حيلة فى ذلك » وإن كان فىوسعها 
عن طرريق الانجاه الوجدانى أو الخالة النفسية أن نستخف مبذه الكارثة 
البسيطة أو أن تهون من شأن تلك المصيبة الصغرى !1 وهكذا الحال 
أيضاً بالنسبة إلى كثير من المواقف الأخرى التى قد يظل فيها عنصر 
الأساة أو الإهانة أو الخطورة أو الجدية على ما هو عليه » وإن كان 
فى وسعنا عن طر يق الضحك أن نزود أنفسنا فى مثل هذه الأحوال 
بضرب من « المناعة النفسية 6 التى تجعلنا نستخف -- ولو إلى حين - 
بما يترتب عل الموقف من أ نار سيئة . وأما حينا نمحر عن مواجهة 
ما يعرض لنا من أحداث سيئة بمثل هذه « الأليات الدفاعية » التى 
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تنطوى على عنصر الفكاهة والسخربية والاستشفاف» فإننا نظل متائر بن 
يحداية الموقف » وتكون استحابتنا بعيدة كل البعد عن التسليم الم 
الواقم أو العمل على تقبله بروح الاستخفاف"'2' . 
وكثيراً ما بواحه الإنان مواقف اللحوف والقلق واهلم بأن يتفحر 

ضاحكا . وفى مثل هذه المواقف تظاهر بوضوح أهبية كل 00 
الداخلية والخارحية ؛ وذلك لأنه حيها يضحك الإنسان لمواجهة المواقف 
الخطيرة: التى يتعرض لها » فإنه بلاشك إنا يحاول عن طر يق الضحك 
أن يرفم من روحه المعنوية أو أن يعمل على تقوية حظه من الشجاعة . 
وخناك حالات أخرى قد يضحك فهها الإنسان جرد أنه استطاع أن 
بنجو من خطر حقق ؛ أو أن يبرب ف اللحظة الأخيرة من موت محتوم . 
وكثيراً ما ينفحر الجنود ( فى اللخطوط الأمامية ) فى ضمك شبه هستيرى » 
على أثر انفجار بعض القنابل على مقر بة منهم » وتسببها فى قتل عدد 
من زملاتهم ! وقد روى لنا أحد الباحثين الإنجليز كيف أن سيدة 
طاعنة فى السنّ ؛ خرجت ترقص ضاحكة فى الشوارع » على أثر انفجار 
قنبلة شديدة أطاحت بلمنزل الجاور لمسكنها » فكانت تقهقهه بصوت 
مرتفع وهى تقوا تقول : « لقد أصبحنا الأن فى اللخطوط الأمامية ؛ أجل » 
لقد أصبحنا الآن فى الحخطوط الأمامية » ! 


)١(‏ :/800هإيه 8 < | : « ممانزاع يندا 2 جمامنالآ »ه : أعين])/ 
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ولكننا ما نكاد تتحدث عن هذا النوع الأخير من الضحك , 
حتى جد أنفسنا قد مجاوزنا المنصر الوجدانى الحض » لكي تتعرض 
للحديث عن العنصر النزوءئ الذى يتتخذ فيه الضححك دور « الأليات 
الدفاعية 6 . والواقع أن الأتماهات الوحدانية قد تلعمب فى حياتنا النفسية 
دور « الآليات الدفاعية 6 » فليس بدعا أن نجد فرويد وغيره من 
الباحثين يتحدثون عن نوع من الفكاهات فيه تنظر الذات إلى هموما 
العادية ومشاغل حياتها اليومية بشىء من التحرر الرواق والاستخفاف 
رْلَ . وسنرى فيا يلى كيف يمكن أن ترتبط الفكاهة ببيض حالات 
الموف والقلق واتحصّر النفسى على نمو خاص » وكيف يؤدَى الضحك 
فى مثل هذه الأحوال دور « إنكار الواقم 6 والسمم بنا نحو أفاق 
د الأنا الأعلى 6. 


الفسلالناج 
العنصر النزوع ء فى الضحك 


وود رانين قل كلق اول تعربرةة انان أن .ينار 
السبب الذى من أجله يعبر السرور عن نفسه بلغة الابتسام والضحك » 
بقوله إن لاسرور طابعا ديناميكيا يحملمنه طاقة زائدة لاد من أن تلتمس 
لها بعض النافذ . ومعنى هذا أن اسينسر قد وجد فى « الضحك 6 
رجا نافماً تفيض عَبْرَه قوتنا المصبية الزائدة التى لو ظللت حبيسة 
لكانت مصدر خطر كبير على حياتنا النفسية . ولسكن إذأكان اسينسر 
قل حرص فل ا كذ مو يي عن طر ريق 
حالة الانشراح العام ماءمامءا2 » فإن ثمة باحثين ين أخرين قد عنوأ 
بان ولقة الضحك باعباره وسيل للإفراج عن بعش العاقات البية 
التى كانت قد عُبَئْتَ لمواجهة موقف جدئ » ثم زال المطر على حين 
جا » أوتبدل الوقف نفسه بما لم يكن فى اسان ٠‏ إما لأسباب 
خارجية » أو لأننا أنفسنالم نلبث أن تحققنا من أن الأمى لم يكن من 
الخطورة بما وقع فى ظننا . وليس من اليسي رعمايكا أن نفرق بين حالات 
«الانطلاق6 الكلية العامة » وحالات <« الا نطلاق » النوعية اللخاصة ) 
لأن الرء قد يكون بإزاء موقف تتم فيه عملية مر بر الطاقة تنيجة لظرف 


ءوس 


خاص مؤقت ء أوهو قد ير بفترة لويلة من العنت والإرهاق تعقمهاععل 
حين لأة حالة تفريخ للطاقة المكبوتة ("ك يحدث مثلاً حيما نندفم 
بعض التلاميذ إلى الطر يق العام فرحين متهللين ملحروجهم من المدرسة) » 
أو هو قد يحد فى الضححك شيا من التحرّر الوقتى من أسر بعض مظاهر 
السكبت أو القمم الواقعة عليه بصفة شبه مستمرة ( كا فى حالة النكات 
الموجهة ضد بعض المواضمات الاجماعية أو القيود الثقيلة المفروضة على 
الناس ننيحة لبعض الظروف الاقتصادية أو السياسسية ل)ء' 
أوهو ‏ أخيراً - قد نشعر بانطلاق الطاقة ننيحة لحالة سرور عامة 
أو لشعور غامض بالسعادة . - ونحن نلاحظ أن الباحثين الذين 
يؤكلون عنصر 2 تفريم الطاقة © ننيجة -لالة 9 الانشراح المام 6 
يسدون أيضا بوجود حالات نوعية خاصة قد يت فيها ضرب من التحرر 
الجزلى للطاقة عن طريق بعض المواقف الفكاهية المارضة . وهذا 
مأ قرره سنس رنفسه حينا ذهب إلى أن عنعمر < المفارقة ) تزكللامع 72071 / 
قد يتدخل على حين لأة فى موقف ما من امواقف » فيهبط به من 
مستوى جدىة رفيع » إلى مستوى هرلى وضيم » وعندئذ لا تلبث 
الطاقة المعبأة التى لم تعد لازمة لمواجهة الموقف الجديد أن تنطلق عن 
طريق الضحك . - ومهما يكن من شىء ؛ فإن عنصر إطلاق 
الطاقة ‏ سواء أ كان لائيا أم غير الى هو العنصر الغالب 
الذي يكاد يميز ميم أنواع الفكاهة » بحيث قد لا نكون مغالين 
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إذا قلنا إنه لا يقل أهمية وعهومية عن صفة اللهو أو اللاواقعية التّى سبق 
أن قلنا إنها قا تنفصل عن الموقف الفكاهى بصفة عامة . 

بيد أن الاعتراف بأهية هذا المنصر لا يلبث أن يقودنا - م 
لاحظ فلوجل - إلى إثارة مشكلة هامة » وتلك هى مشكلة الوقوف 
على الطبيعة الدفينة لشتى الانفعالات ومظاهر الإجياد العقل التى تنطلق 
حينا تجد لها منفذاً عبر الفكاهة والضحك . وهنا نحد أن بعضاً من 
الفكر بن قد حاول أن يحل هذه المشكلة بالرجوع إلى ميل أصلى واحد ؛ 
أو انفمال رئيسى قانم بذاته » يفسر عن طريقه عملية «تفر يغ الطاقة» . 
ولكن ربا كان الأدنى إلى الصواب أن يقال إن أى ميل انفعالى 
كائنا ما كان يمكن أن يندمج ف الموقف الفكاهى » فيواد 
لدينا استحابة الضحك ع مآ لاحظ برت #ببه .© فى بحثه الموسوم 
اسم 2 سيكولوجية الضحك » . وهكذا قد يكون فى وسعنا أن ييز بين 
ضروب مختلفة من الضحك » تبعا لنوع الانفعال الذى ينطلق أو يتحرتر 
عن طر يق الموقف الفنكاهى . فانفعال الغضب والخصام يولد النتكاهات 
العدوائية والنوادر التبكميّة والدعابات الساخرة ؛ والشعور بالنقص يثير 
بعض النوادر المفيفة التى تتسم بطابع الحياء والحجل » والميول الجنسية 
تعمل على ظهور النكات الماحنة المقترنة بالتعبيرات الفاضحة أو التاميحات 
الرصرية » والتقرّز يؤْدَى إلى ظهور ضرب من اجون الرايلى ( نسبة إلى 
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الكاتب الفرسى رابليه )” ' » و بعض النكات البذيئة التى تدور 
فى معظمها حول موضوع « الإخراج 76 . واذن فإن طابع الفنكاهة 
بتوقف على نوع اميل الذى مره » أو طبيعة الانفمال الذى تطلقه ؛ 
وبالتالى فإن الفكاهات تختلف فما يينها بحسب نوع الوظيفة الدفسية 
والاجتماعية التى تؤديها فى حياتنا كأفراد وجماعات . ومن هنا » فقد يكون 
من الأهمية بمكان ‏ بالنسبة إلى الباحث الذى يتصدّى لدراسة الفنكاهة 
والضحك - أن يعنى باستقراء الشحنات الانفمالية الختلفة التى تطلقها 
النكاهة فى شتى صورها » بدلا من أن يقتصر على تقر ير أهمية عنصر 
واحد من عناصر الضحك ؛ أو جانب واحد من جوانب الفكاهة . 
©؟ - ور بما كان أحم ميل من الميول الى ينطوى عليها العنصر 
النزوعئ فى الفكاهة والضحك هو الميل الذى عبر عنه توماس شور 
حينا قال بأن الأصل فى الضحك هو شعورنا بالتفوّق أو الاستعلاء 
أو الامتياز . وقد تردّدت هذه النظرية من بعد عند ديكارت واْبينوزا 
ونودلير واستندال وبين اناه 8 وجروس 0,005 ومارسل بانيول 
امجهوط .1 وغيرم . وقد سبق لنا أن أشرنا فيا تقدّم إلى الرأى 
الذى ذهب إليه لودقتشى إعلاهه14:/ حينا ارتأى أن فى الضحك شيا 
من الغدر أو النشق من الآخرين . وقد قرتر هذا الباحث أيضاً أن 
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الشعرربالتغدق الذى يقترن بالضحلك "كثيا ماربكون جرت « حارلة 
تعويض © يراد مها تغطية خوفنا مر التعرض للخالة « الدونية 6 
أو« النقص © 2 كا يحدث مثلاً حيها يمد أنفنا فى موقف مين يدعو 
إلى السخرية ؛ فنضحك على سبيل الدفاع عن النفس . أما مارسل 
بانيول فإنه يقول : 9 إن الضحك إما هو نشيد انتصار » لأنه تعبير عن 
استعلاء وقد يكتشفه فى نفه على حين لْأَة ذلك الشخص الضاحك 
حينا يتحفق من تفوقه على الشخص الذى يسخر منه'' 6 . ويعود 
بانيول فيقس, الضحك إلى نوعين : و همك إيحابى + ريعرومم عرزمز 
بقرر أنه هو الضحك المقيقَ » الصحوى » المنمش » المةوذى ؛ وهذا هو 
الضحك الذى ينبعث عن شعور المرء بتفوقه على خصمه أو على جماعته 
أو على العالم كله » أو على نفه ؛ « وضحك سا © /11م ج84 يقرر أنه 
مك حز ين متجهّم غليظ القلب ؛ وهذا هو الضحك امنود عن شعور 
المرء بنقص الآخر أو ضعفه أو ضمّته » أعنى أنه ضحك الاحتقار أو الازدراء 
أو الانتقام أو النشنى . و بين هذين القطبين النائيين يقع « الضحلك 
المكتمل 6 الذى هو مزييح من النوعين السابقين » وفيه يضحك 
« الإنسان 6 من كل قلبه » بل بنفسه وجسمه معا »كا يحدث مثلا 
حينا يفرح المرء باسترداد بلاده من قبضة الأعداء » وارتداد الغاصبين 


ل لالاا ااالم الللتلل ييل ا 
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عنها مدحورين منهزمين . والذين شهدوا خروج آخر جندى أجنى 
من ميناء بور سعيد ؛ بعد المدوان الإتجليزى - الفرنسى الغاشم على 
أرض الوطن ؛ يستطيعون أن يس ثونا بحق عن دموع الفرح الى انسكبت 
من عيون الوطئيين ؛ بمزوجة بفرحة النشنى من ذلك العدوٌ الغاصب 
الذى سولت له نيه أن يدون ارقن الوطن , 

ويحاول بعض الباحثين أن يفسّروا لنا الأصل فى هذا النوع من 
الضحلك » ترام بر بطون بين التفؤق و « العذدوان 4 برمزووممجع4 » 
بدعوى أننا قد ه نكشف عن أسناننا »لا لي نمبّر عن غبطتنا 
أو مودتناء بل لكى نعرب بطريقة رمزية ( مرجم بلا شك إلى آثار 
الوحشية الأولى القديمة ) عن شعور العداء أو الرغبة ف الهاجمة . ويذهب 
بعض الباحثين إلى حد أبعد من ذلك » فيقرر أن نحمكات بعض الناس 
لا زالت تنطوى حتى اليوم على شىء من الوحثنية الثى تسم بها جماعات : 
1 كلى اللحوم البشربة . وأحاب هذا الرأى يسدون نا بأنالضحكة 
الأولى للبشرية هى حكة الاستيلاء على الفريسة والاستمتاع بنشوة 
الانتصار . وريضيف البعض إلىهذا أن للابتسامة طابعا وجدانيا تناقضيًا 
0 © وأن الأمْل فى شىى أنواع الفكاهات هو الضحك 
التوانعن الاتضار ف سركة عسيية قي3 
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,مم ,1949 ,"مامه تمجماع‎ 4 - 5 


هلا!| سه 

ولكننا حتى إذا لم نسل بهذه النظرية فى تفسير الضحك » فإننا 
لا بد من أن نعترف بأن الإنان كثيراً ما بضحك لشعوره بالتفوق 
على خَصْمه أو الانتصار على غر جمه » خصوصاً حينا تيجىء مسروف القدر 
فتتزل به الكثير من صنوف الزراة والتحقير . وقد كان الإنسان 
البدائى يضحك لا يصيب غيره من عاهات وأمراض وعيوب حسمية ) 
ذاما صقلت الحضارة البشرية روح الإنسان الفكاهية » أصبح من النادر 
اليوم أن يسخر الإنسان التحغر من عيوب الآخرين الجسمية » 
أوعاهاتهم اعهانية » أو مصائبهم امادية . ومع ذلك فإن الضحك قد 
بستولى علينا حيها ترى اارجل القزم أو العملاق أو الأحدب أو صاحب 
الأنف الكبير» و إن كنا قد تحاول فى مثل هذه الأحوال أن نكم 
مكنا حتى لا نبدو بمظهر 9 الإنسان الشرير 6 الذى يسخر من تقائص 
مماوقات آدمية تصة . وحينا يله بأحد هذه الخاوقات المشوكهة أ ئْحادث 
بسيط مما يثير الضحك ف العادة ( كأن تزل قدمه » أو يصيبه رَذَاذ 
الوحل فى الطريق ) فإنا قأما نسمح لأنفسنا بالضحك » لأننا نشعر بأن 
مثل هذا الخلوق العاجن المسكين ليس ما بالقرين المنافى » ومن مه 
فإننا لا نفرح لما يلك به من بحن أو نكبات . وأما فيا عدا ذلك ؛ فإن 
الإنسان المتحصسر لا زال يضدمك لمصصائب الناسالصغرى » وما قد يعرض 
لم من عثرات بسيطة ؛ وما قد يتردوان فيه من مزالق سيكولوجية 
أو اجتماعية ؛ خصوصاً حينما ياكون وقوعهم فى مثل هذه الرق بسذاجة 
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وحمن نية . ولعل من هذا القبيل مثلا ما يرنكبه بعض الطلبة من 
أخطاء غير مقصودة فى أوراق الإجابة أثناء الامتحان » ننيجة لنسراعيم 
فى الكتابة » وعدم انتباههم إلى ما قد يقعون فيه من مزالق لفظية . 
وهكذا قد يجد الصحّح نفسه بإزاء بعض التوريات الطريفة التى تثير 
الضحك ما تحتمله من معان جنسية ( مثلا ) » ما جرى على قل الطالب 
مسن نية . ولعل” منهذا القبيلمثلاً ما مارواه لنا أحد الباحثين الإنجليز 
من أن طالب جامعيًا كتب يقول ( فى معرض نقده لمج سيكولوجى 
اقترحه أحد عداء النفس لاستحواب الأطفال بمحموعة من الاختبارات 
للفظية ) : د لاشك أن عشرة آلاف طفل سنوي لو عد ضخم 
بالنسبة إلى رجل واحد ؛ ومس دقائق يقضيها مثل هذا الرجل مم كل 
طفل لحى بطبيعة الحال فترة قصيرة جدا لا تنكف لتأدية عمل متقن 
بالنسبة إلى كل طفل على حدة 6 ! ولا نرانا فى حاجة إلى القول يأن 
المضحك فى هذه العبارة هو احتالها نوين ععهدرء 1ع عاطلوك » فإنه 
من الواضح أمها تخنى وراء تعبيراتها الساذجة ضربا من التوربة الجنسية 

الى تثير حكنا لأن الكاتب لم يقصد إليها مطلقاً . 
وقد يكون من الطر يف أن تلاحظ أن الإنسان حيا يضحك 
38 ل بالأخرين من من تجلبها عليهم بعض القوى الطبيعية أو بعض 
المرامل اللاشخصية » فإن نممكه فى مثل هذه الأخوال قد تكون :ولي 
شعوره الدفين بأن هذه اللحن أو المصائب فى حجزاء حَقَ لم . وهنا يدخل 


١7‏ سه 
عنصر « الثأر 6 أو 5 الانتقام 6 ؛ فيضاعف من حدة عاصفة الضحك 
لدى النظارة “كن قيية عاصفة شديدة فتطيح بقبعة رجل أرستقراطى 
شامخ بأنقه » أو ترفع ذيل ثوب هَفهَاف ترتديه سديدة أنيقة معجبة 
بنفسبا» أو تحمل إلى أعماق اله لباس البحر الجيل الذى تتأهب غادة 
حسناء لارتدائه . . . الخ . ولعل من هذا القبيل أيضا ما يرويه فاوجل 
من أن عاصفة شديدة هبت بومأ على مديئة ساحلية من مدن الشاطىء 
الجن بى لبريطانيا » فأطاحت بقبعة رجل أمود اللون كان ركبا 
فى الدور العاوى" بإحدى الدارات العيومية ؛ وطارت القبعة فى الهواء 
إلى أن استقر بها المطاف على مقربة من رجل وزوجه كانا يسيران 
فى الطريق » ولسكن أحداً منبما ل يتنازل بالتقاط القبعة » لطجركد أها 
كانت ملكا ارجل مارن ! وتشاء الصدف أن يتمكن الرجل الأسود 
من استعادة قبعته فى نفس اللحظة اللى هبت فببا على حين لجاة عاصفة 
أخرى شديدة ل تلبث أن انتزْعت قبعة تلك المرأة وحملتها بميداً إلى أن 
لفق برا نع موجاةة الزببر العاتية ! وينظر المرء إلى هذا المشهد » 
فلا يسعه سوى أن يضحك ملء رثنيه » لأن الطبيعة قد انتقمت للرجل 
الأسود السكين , لمت تلك الرأة اللتكثرة تدفم من صلفها وترفعها . 
ويعلق السكاتب الإنجليزى على هذه القصة فيقول إن الذينلم يشهدوا 
من هذه السلساة الفكاهية من الأحداث سوى الحلقة الأخيرة 
منها فق » ل يستجيبوا للموقف بالضحك ٠‏ نظراً لأن عنصر 
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د القصاص »© ,ماع71 التضمّن فى هذه القصة لم يسْتَين لهم » فى حين 
منعهم الأدب أو التعاطف من أرف يستجيبوا للموقف استجابة 
الضحك . 


والواقم أن عاسيس وزوعبمع/م إلة النقمة كثيراً ما تتكفل بإضحاد 
الناس » خصوصا حيها نسخر من علية القوم على مرأى من عامة الناس 
فتطامن من حدة صلنهم وكبرياهم » وتكسر من شوكة غرورم 
وتعالهم . وهكذا قد يصيب رذاذ الوحل حلة بيضاء برتديها رجل 
متأنق » أوفد يتكسر كدب حذاء تلبسه سيدة متجملة » أوقد تتعطل 
سيارة لخمة تركبها جماعة من الأمرياء . . . الخ . ونحن حيها نشهد منظرا 
من هذه المناظر فإننا لا تهالك أنفسنا من الضءدك ؛ وكأن لسان حالنا 
يقول : « فلننظر هل سيشمخون بأنوفهم بعد هذا 4 ! والواقم أن ثمة 
إحساسا كامنا بالحسد أو الغيرة أو العداء يكن من وراء هذا النوع من 
الضحك » بدليل أنه لوووقمت مثل هذهالأحداث لأناس بسطاء عاديين » 
لا خطر يبالنا أن نضحك »؛ فى حين أننا ننفحر بالضدك حيما قم 
مثل هذه الأحداث لقوم متكبرين من أهل الطبقة الأرستقراطية . وهذا 
النوع من الضحك هوما أطلق عايه بانيول اسم « الضحك اللى » 
لأننالا نضحك فيه ببب تفوقنا واستعلائنا» بل بسبب نقص الأخرين 
وضعفهم . وربماكانت أعلى صورة من صور هذا النوع من الضححك هى 


ومس 


تلك التى تضحك فيها الضحايا بسبب شتق الجلاد نفسه”!؟ | 
وهناك حالات أخرى قد يستولى فببا علينا الضحك » نتيحة 
لشعورنا بأننا فى جو انق من الرسميات »كا قد يحدث أحياناً بعض 
الاحتفالات الرسمية أو الاحتياعات الجدية أو المناسبات الدينية » إذ قد 
لا يقوى المرء عندئذ على كتان رغبته فى الضحك » وكان خطورة 
الموقف هى التى ولدت لديه--على سبيل التنافض-- استجابة الضحك . 
وهكذا قد حدث أن ينفحر المرء ضاحكا فى كنيسة أو محفل رسمى أو 
موكب جنازة أوفى أية مناسبة جدية أخرى . وهذه الواقعة إن دلت 
على شىء » فإعا تدلنا على وحود قرابة خطيرة بين الشىء « الجليل 6 
مبجزافك الباعث على الاحترام » والشىء « المضححك 6 عزمزمرجالباعث 
على السخرية . وليس يكنى لتفسير مثل هذه الواقف أن مهيب" بشعور 
« العدوان »6 » وإنما يحب أن تتذ كر دائما أن الأطراف فى تماس » 
وأن الصبغة الجدية لأى موقف إذا زادت عن المد ؛ فإنها لا بد من 
أن تستحيل إلى صبخة هزلية 7؟؟ , 
4؟ - فإذا عمدنا الأن إلى دراسة العلاقة بين الفكاهة وبين 
بعض حالات القلق أو الحصر النفسى بزعاعدج, » وحدنا أن الفنكاهة 
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هنا قد تقوم بدور < الفيلسوف الساخر » الذى يلق جلائل الأمور بروح 
الهزل والاستشفاف » أو بروح الاستهانة وعدم الا كتراث »كا أظهرنا 
على ذلك فرويد فى بحث قم له عن الفكاهة ظير عام 370972 . 
وى هذا البحث ترى صاحب مدرسة التحليل النفسى يستعين بنظر بته 
فى « الأنا الأعلى » مهع - م«مميرى» فيقرر أن « الأنا » مي قد 
يتخذ فى حالات الضيق أو القلق أو الحصر النفسى وجهة نظر « الأنا 
الأعلى » » ومن ثم فإنه قد ينجح عن هذا الطربيق فى أن ينظر إلى عموم 
الأنا العادية ومشاغلها الطبيعية بيشىء من < التحرثر الرواق 6 الذى لا يخار 
من نبل ومو . - ولكى يدلل فرويد على حة نظر يته » ترأه مهيب. 
ببعض الأمثلة الموضحة » فيروى لنا بعض « نكات للمشنقة 6 وبهم1اه0 » 
علام نمه ؛ كقصة ذلك المحكوم عليه بالإعدام الذى اقتيد إلى غرفة 
المشنقة صباح يوم الاثنين ( وهو أول أيام الأسبوع فى البلاد السيحية )» 
فابتدر متفذى الحم بقوله : « حا إنها لبداية طيبة للأسبوع » !. ومة 
قصة أخرى تروئ عن أحد الحسكوم علهم بالإعدام » فقد سثل قبل تنفيذ 
الك عليه » عما إذا كان لديه شنىء بريد أن يقوله ؟ فا كان منه إلا 
أن أجاب : « أجل » قولوا للقاضى على لسانى إنه قد يكون أحسن صنعا 
ما أصدر على من حك فر بما يكون فى الإعدام -- رغم كل شىء ‏ 
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ؤم سس 


عظة وعيرة لى . 6 ! والمضححك فى هاتين القصتين أن امحكوم عليه 
بالإعدام يتجاهل موته تام » وأنه يفترض أن الأمور نسي ركالممتاد » 
وكاأنما هو لا يكترث بما سيوع عليه من حك بعد حين » أوكا نما هو 
نكر الواقم و يستخف تماما بهيبة الموقن”"2 ! 

وئمة نادرة أخرى برومها أحد الباحثين عن بحَار ضر بت غواصته 
أثناء الحرب الأخيرة » فوجد نفسه بين أمواج الحيط على ظهر طام 
صغير تتقاذفه الأنواء . ولمح البحار سفينة ركاب قادمة من بعيد ؛ فصاح 
فى يحارتها قائلا : 0 إبه يارفاق » هل أتم سائرون فى طريقق ؟ ». وفى هذا 
الث أيضًا تمد أن ثمة إنكاراً واضحا للحقيقة » أو تجاهلا ناما لمطورة 
الموقف » وكأن كل شىء بسي ركالمستاد » أو كأن ليس ثمة ما ينبدد حياة 
العكل | . ولسكن فرو يد بلاحظ أن فى « إنسكار الواقم » عن طريق 
النسكتة ضر با من السموّ الأخلاق الذى يرجم إلى ما يقُوم به « الأنا 
الأعلى » من دور هام فى سم هذا النوع من ألواع الضحك . « فالأنا 
الأعلى 6 فى مثل هذه الحالات يعامل < الأنا » كا يعامل الشخص البالغ 
ارحب طفلا ألمت به بمض المصائب الصغرى أو الكوارث السيطة » 
إذ يبين له فى ضوء خبرته الشخصية الناضحة كيف أن تلك الأحداث 
البسيطة هى مالا يستحق كل هذا الاهتيام ١‏ وكأن « الأنا الأعلى » 
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يريد أن يأخذ بيد « الأنا 6 » فيوجهنإليه الحديث فى محبة وحنان قائلا 
له : « امم يا صارح ؛ إن كل مأ يبدو لك خطيراً علي الشأن لايخرج 
فى ميمه عن كونه ألاعيب أطفال » فاع إذن أن هذا الشىء التافه 
لا يستحق منك سوى الهزل وامزاح 6 ! . وهكذا نرى أن فرويد ينسب 
هنا إلى < الأنا الأعلى »© وظيفة أخرى مختلف عنما نسب إلمها فى كتابه 
السابق الموسوم باسم د الأنا والهو © (4! هذا 5 مع 716) ( الذى 
ظلير قبل ذلك بخمس سنوات ) » وذلك لأن الأنا الأعلى هنا يقوم 
وظيفة النشجيم والتبرير والتسويم » فيأذن للا نا بالرجوع إلى حالة الطفولة 
التى يتحقق فيها إنكار الواقع أو إعادة الك على اللقيقة . ولهذا يقول 
فرويد : إن من شأن هذا التفسيرالجديد للفكاهة أن يدلنا على أن هناك 
جتائق أخرى لازال أمامنا أن نعرفها وتتدارسها عن طبيعة ( الأنا 
الأعلى ‏ . - وعلى كل حال » فقد يكون فرويد محم فى قوله بأن 
الفكاهة تؤدى دوراً رئيسياً هام فى صم حياتنا النفسية » لأنها باستبعادها 
لإمكانية الألم » تتخذ مكانها بين الأساليب الفعالة التى ابتدعها عقل 
الإنسان للتحرّر من قشر الألم » فتقف إلى جوار العصاب والممذاء 
والنشوة والسَكْر والتجراد والوّجد الصوفى . . الح . ولكن الفكاهة 
تتميز عن هذه الأساليب الختلفة التى قد نلتجى'" إليها لدَفم الألم » بأنها 
تنطوى على عنصر أخلاق واضح يتمثل فى كونها تعمل على تحر برنا 
ورفم مستوانا النفسى » فهى من ثم أداة فمالة تحافظ على كيان 2< متنا 


النفسية .276 ويقرر فرويد - فى موضم آ"خر -- أن الفنكاهة ترد بنا 
إلى تلك المر بة السعيدة النطلقة التى كنا نستمتع بها إبان الطفولة قبل 
أن تتكون لدينا أية رقابة أو أى رقيب ! فالوظيفة الأولى للنكاهة هى 
استعادة عهد الانشراح العام ارعاءمزمعع) البدانى الذى كنا تجهل فيه 
مزاح » ولا نعرف المزل » ولا ملك القدرة على تأليف النكتة ؛ 
ولا نشعر بالحاجة إلى الفكاهة حت نستمتع بلذة الحياة ! و يستطرد 
فرو يد فيقول ؛ إن العلاقة وثيقة بين الفكاهة والحل » نل مهما 
بتطوى كل امترت هن الأزتذاد وض الطنولة » من أجل التلض نب 
وو إلى حين - من كل تلك الحدود أو القيود التى تفرضها علينا الحياة 
الجدية . ومعنى هذا أننا جد فى 2 الضحك » نكوصا “نحو الأسلوب 
الطفيل” فى المعيشة بما فيه من أحلام براقة وخيالات سعيدة وتهاويل 
جيلة ؛ وهذا هو السبب فى ربط فرويد للفكاهة الحم" . 

ه؟ سس وثمة حالات أخرى تقوم فمها الفكاهة أيضا فو ةامر 
الواقم » ما اد ‏ السارات 7 
1 و الاستسلام 41 ؛ وإن كانت تنطوى على « عنصر 
عدواق » ينأى بها عن ذلك النوع من الفكاهة الذى وصفه فرويد 
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أنه ه عامل سم أخلاق » » و نعنى بها تلك الحالات الى يتجه فيها اميل 
العدواتى إما مو الذات أو تمو الآخربن . وهنا يحد أن « الأنا الأعلى » 
أقل رحمة بالذات منه فى الحالات الابقة » وأشد نزوءًا نحو العدوان 
عالة ةرضن فال قد رضي حو .مقاقية اسه :والتساض من 
ذاته » أو هو قد يتحه نحو إدانة الآخرين واضطهادهم دون أدنى رحمة 
أوشفقة . وقد درس ريك 86/8 (4؟؟1 ) ماذج لهذا النوع من 
النكاهة » فوقف بحا بأ كله على دراسة < الفكاهة الهودية 6 التى 
تنطوى فى معظظم الأحيان على نوادر ونكات تدور حول المهود 
أتفسهم » إما باعتبارم شعباً أو باعتباريم أفرادا . وكارك فرويد 
قد مسب هذا الباحث إلى دراسة بعض تماذج للفكاهة المبودية , فانتمبى 
من بحثه إلى القول بأن بنى اسرائيل ثم فى فكاهاتهم من أ كب رشموب 
الما انتقادا لأنفسهم « مووزفاءع - منرم » . وهذا ما بؤٌكذه ريك 
سرة أخرى حينا يقرر أن الفنكاهة المبودمة تنطوى على شعور بنقائص 
الذات وعيوب النفس » كن الما الأعل 6 عند المبودى .ريد أن 
يدعو « الأنا 6 إلى إلقاء بعض النظرات النقدية على المثالب. والنقائص . 
الكامنة فى أسلوب الميشة وطرق التعامل لدى اليهود . ولكن وراء 
هذه الروح التقدية التى تمترعنها النكاهة المهودية تكن ميل عدوانية 
حادة ضد النفس » وهذه بدورها تكشف عن ميول عدائية قوية ضد 
الشعوب الأخرى ( أو ضد «الكفار » لرغمع0 على حد تعبير المبود 


8 
أنفسهم ) ؛ إذأن هذه الشموب فى إلى تسيّبت فى ظهورتبلك 2 إلنقائض 
المبودية » التى تنكم عليها فكاهات النهود أنفسهم . وكأن لسان:خال 
الفكاهة الهودية يقول لتلك الشعوب : « انظروا كيف خلتم منا 
موجودات تعسة » ضعيفة » شاذة » ضيقة الأفق » غليظة القلب » مُدَثرَ 
على نفسها وى الآخر ين 1 6 . 

والواقم أن اليهود إذْ ينتقدون أنفسهم ‏ فى نكاتهم المديدة ‏ 
إنها يتقدون خصومهم وظالبهم » مَمَلهِم فى ذلك كَل الششخص 
الكو'داوى ©ا#لامة!ءه!864 الذى يتجه نقده الذانى - كا لاح 
فرويد - لا محوذاته» بل محوالوضوع المبِمَض الذى امتصّه واسْتديجه 
ف ذاته . وقد شرح ريك الآلية السيكولوجية التى تقوم عليها هذه 
العملية ؛ فسسرد علينا قصة ذلك المبودى الذى حلس إلى مأئدة واحدة 
بلعب التهار مع أحد الأشخاص » » فظل يغافله وبغش ف اللعب » دون 
أن يفطن إلى ذلك زميله ءاعدا ضاق المبودى نفسه ذرعاً مهذا 
الوضع ء قانفجر صائحا فى زميله : « يالك من رفيق أحمق ؛ حتى تقبل 
اي اع كي 
هذه النكتة يتوقم السامع أن يقول المودى : « حتى تقبل اللعمب 
مع شخص مثلى 6 » ولكن ذيل النسكتة هو الذى يكشف:لنا عما فيها 
من وخر ) لأن عدوان المهودى لا بريد إلى نفسه ؛ بل بتحه صوب 
زميله فى اللمب » باعتباره مسئولاً عن تماديه هو ( أى اليبودى) 


اال 


فى الغش ! . وهكذا ترى أن العدوان الذى تنطوى عليه أمثال هذه 
النكات يتضّمن اتتقالاً من « النقد الذانى 4 الحض إلى ند الأخرين 
باعتبار م موضوعات مُبِنْضْة تعبا الذات 140/624 - . وهذه 
الحالة شبيبة بما يحدث فى أمراض الهوس حيث يستمد المر يض لذانه 
من عملية تحرر مفاجىء يتخلص فيها من « الوضوع المدأئى ع 
المسْتَدْمَج فى ذانه » وهو الوضوع الذى طالا ران عليه حمل ثقيل 
بشيض » فكان سببا فى شعوره بالإثم وفى توجبهه للعداء نحو نفسه . 
ومعنى هذا أن < النقد الذاتى »6 الذى تنطوى عليه الفكاهة المبودية 
إن هو إلا انتصارعلى العم نفسه باعتباره موضوعا خارجيا قد امتملته 
لذات واستدجته فى صعيم ا 

وقد لا يقف المدوان فى أمثال هذه النكات عند حدود اللخصوم 
البشريين » بل هو قد يمت أيضا نحو قوة أخرى غير بشرية تمخذ 
فى نظر الهود صورة الطاغية الأ كبر» ونعنى مبذه القوة 2 الله 6 نفسه ! 
ولعل” من هذا القبيل مثلاً ماءروى عن يهودىة مجوز من أنه قال 
فى الحظات احتضاره : 9 انصتوا يا أبنالى : لقد ظللت طوالحياتى أعمل 
وأ كد وأقتر على نفسى وأحرمبا شتى المازات » آملاً أن أجد نوما 
فى المياة الأخرى شيثاً أفضل بعوضنى عن كل ما افتقدت . والآن لن 
أتردد فى أن أحك طويلاً لو أننى وجدت أنه ليس ثمة شىء هناك 
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أيضا ! 6 . ويعلق فلوجل على هذا المثال بقوله : إن وراء الظلهر السعلحى 
للنقد الذاتى » على نحو ما تكشف عنه شكوك هذا المبودى الحتضر 
حول قيمة العمل المضنى فى الحياة » ومدى حكة الحرمان والتقتير الشديد » 
تكن نزعة شكية عدائية تتجه حو الدين » بل نحو الله نفسه باعتباره 
لخادع الأ كبر الذى يضلل عباده بالوعود المعسولة التى لن تتحق وما | 
وقد لا يتمثل العداء هنا بطر يقة سافرة مكشوفة . ولكنه يتخ وراء 
تلك الشكوك الى يثيرها هذا المهودى العحوز لأول مرة بعد حياة مليئة 
بالعمل والنشاط والمرمان والتقتير . و ينها جد فى مثال المحكوم عليه 
بالإعدام ( الذى أقر قبل شنقه موقف قاضيه ) أن ثمة تخليا من جانبه 
عن ميوله العدوانية السابقة » نحد فى مثال المهودئ الحتضر أن ثمة 
عناصر عدوانية تمرادية تظهر لدءه للمرة الأولى » فتكشف بذلك عن 
اتفحار مفاجى' لطاقاته العدوانية اتى ظلت حبيسة طوال حيانه | 

4م - أما الميلان الأخيران اللذان ترتبط بهما ظاهرنا الفكاهة 
والضحك » فهما الميلان المفترئان بمسائل العلاقات الخنسية والعمليات 
الإخراجية . ويننا نيحد أن باحثاً مثل برجسون قد أغفل تماماً هذا 
النوع من الفسكاهة » نجد أن فرو يد ( فى كتابه للوسوم باسم 2 النكتة 
فى علاقتها باللاشعور » ) يتم اهتاما كبيراً بدراسة النكات الجنسية 
والفسكاهات البذيئة » حتى يقف على دلالتها السيكواوجية ومضمونها 
الأخلاق” . وقد لاحظ فرويد بصفة عامة أنه إذا كان هذا النوع من 


سداخ7! سل 
الفكاهة تارف هل بعس تنك أو.راحة ». فذلك لأأنه .يمي رنا إلى 
حين من أسر الأوامى والنواهى الأخلاقية الى تفرضها علينا الجاعة ؛ 
فيدع لنا مطلق الحر بة فى أن نتعرض لتلك المسائل الحرّمة أو الحظورة 
التى اعتدنا فى الغالب أن نتحنب الإشارة إلمها . وإذا كنا قد درجنا 
على نسمية النكات الجنسية باسم النكات البذيئة أو القذرة » فذلك 
لأنها تنطوى على شىء من الارتداد نحو مرحاة الطفولة التى ترتبط 
فبها اللذة بالقذارة . والواقم أن النكات الى تنصبٌ على العملية 
الإخراجية » تدلنا على احتهال نكوص بعض البالفين نحو المرحلة 
الإستية . حقا إننا نضحك ف العادة من كل خلل أو اضطراب يطرأ 
على الوظائف الطبيعية ( كالتحر”ك والتنفس والحضم والإخراج والتناسل ) 
لدى الآخر بن » لأنهذا الاضطراب أو اكدلل يذ كرنا بأننا أسمى منهم » 
ما دمنا تتمتع بصحة جيدة ؛ ولسكن من الؤّكْد أن المضمار الأ كبر 
الذى تستطيم فيه الفسكاهة أن تصول وتجول إنما هو مضمار الوظائف 
الإخراجية والتناسلية . ولسدا نعدم تماذج لهذا النوع من الدب الفكاهى 
فى الأغانى ؛ ومقامات بديم الزنان الحمذانى ؛ وعند الجاحظ وأبىنواس » 
وفى بعض جلسات أبىحيان التوحيدىالواردة فى «الإمتاع ولمؤانسة» ... 
1 . أمانى الآداب الأورو بية » فإننا جد أمثلة طر يفة لهذا النوع 


)١(‏ كاب « الإمتاع والمؤانة » , الجزه الثانى ‏ اقاهرة 1507 ؛ تصعبح 
أعبد أمين وأحد الزين ( افيلة الثامنة مفرة ) . 
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من. الفكاهة. عند تشوسر ممميروخح السكاتب الإنجليزى القديم ؛ وعند 
الأديين الفرنسيّين الشهورين رابليه كنماءمووج, وأرمان سلفتتر 
وعؤوونااى #تصوءة ١‏ وقد روى لنأ بعفمهوم كيت أن الكبار ره 
الباريسى" الشهور 2 مولان دوج 4 ( إلى عهد قريب ) كان يستعين على 
إضحاك الناس باستخدام رجل محيب كان يظهر على خشبة المسرح فتتعالى 
قهقهات الجهور وصيحاته بمالم يسبق له نظير ! وقد كانت كل براعة هذا 
الرجل إنما تنحصر فى قدرته المحيبة على إصدار أ كبر عدد مكن من 
الأصوات الطبيعية غيرالمستحّة بننهات خاصّة » وأسماء متنوعة » وعلى 
النحو الذى يروق له [0؟ . 

ولا بد لنا من أن نلاحظ أن ممارسة مثل هذه الوظائف الطبيعية 
لا نستثير أى ضرب من الضحك إدى الجاعات البدائية » لأن الناس 
قد اعتادوا أن بمارسوها على الملا و بمطّلق الحر بة . وأمالدى الجاعات 
الراقية » فإن ممارسة مثل هذه الوظائف الطبيعية على اللا قد نستثير 
نمك الناس » خصوصاً إذا ارتبطت لدى الفرد عر نام ان التحكم 
فى أجهزته العضو بة ووظائفه الطبيعية ! ولعل” من هذا القبيل مثلاً ما قد 
يحدث للعاشق المتلهف الذى يصاب بنوبة إسهال حاذة فى هين اللحظة 
الى يلتق فمها بمعشوقته » أو ما يحدث للواعظ المتحمس الذى ينبعث 


)١(‏ رماجمهم «ععاط _ما_عتاد_دعاولطة» : اممهمم .الل .إن 
,7 - 69 .مم ,1947 ,أعهه/ز 
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منه صوت غير مستحب فى الوقت الذى نشق فيه صيحاته العالية عنان 
السياء ! وإنا لنستطيع فى بعض الجتمعات (كا هو المال مثلاً 
فى الجتمعات الطبية والعلمية وغيرها ) أن نتحدث عن بعض أجزاء من 
الجسم » دون أنستثير هذا الحديث بين السامعين أىهمس أو لغط أو 
نح كأو تلبيحخؤء » ولكننا ما نكاد نشير إلى هذه الأجزاء من الجسم 
- فى مجتمعات أخرى - حتى ترتسم الابتسامات على الشفاه » وتغم 
العييون بالضحك . . . ال . فإذا استعمل فرد للإشارة إلى تلك الأجزاء 
من الجسم كلات سوقية أو ألفاظظً مبتذلة »كانت استجاية الحاضر بن 
هذه العبارات البذيئة إما بالاستنكار والاستبحان » أو بالابتسام 
والضحك”'؟ . - ولكن ربا كانت اللذة الكبرى التى يجدها 
الناس عادة فى الفكاهة الجنسية بصفة عامة » إنما هى مغلهر لارتياح 
الأفراد فى بعض الأحيان لخالفة بعض المنوعات , أو التعدى على بعض 
للحركمات وموقع" . ومن هنا فإن الجتمعات تتحرتزفى المادة من هذا 
التوع من الفكاهة » بدليل أنها تفرض على النكات الجنسية رقابة 
صارمة » باعتبار أنها تنطوى على عنصر 2 إغراء 6 أو « غوابة » . 
وما كان الستمع لمثل هذه النكات يشترك مع رَاويها فى التلزذ بمخالفة 
الأوامس والنواهى الأخلاقية » فإن كثيراً من الجتمعات تحرّم نشر هذا 
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النوع من الفكاهة » وتنشدد فى الرقابة على كل فن مكشوف قد يشير 
إلية :مرخ قراس أو بيد ؛ وكا كان المجتمع أشد محافظة على الأداب 
العامة » وأميل إلى استمال العنف فى قم كل ما يخدش المياء » زاد 
تحر يمه لهذا النوع من النكات » وتضاعفت رقابته على كل ما شه فيه 
روح الجون أو الفحش أو الغواية ! ومن هنا فقد ظهرت عندنا الحاجة 
إلى بوليس الأداب كا ظهرت الحاجة إلى الرقابة الصارمة على الأفلام ! 

وقد حال فرويد ظاهرة الفحش فى التتكيت فذهب إلى أن 
الفكاهات البذيئة هى عبارة عن استثارة مقصودة يراد مها الإشارة نا 
أو صراحة إلى بعض المواقف أو الأفعال الجنسية . فالشخص الذى 
يروى نكتة جنسية فى حضرة أشخاص من الجنس الآخر إنما يرى من 
وراء ذلك إلى توليد استحابة اللححل أو الحياء أو الغوابة أو الإغراء 
لدى أفراد هذا الجنى . وقد تتخذ عملية التنكيت البذىء طابم 
« التعرية © » فيكون موقف راوى التكتة الجنسية من أى شخص 
من أفراد الجنس الآخركوقف الشخص الذى /يمرربه ويكشف عن 
عورته | وحيها يتجه راوى النكتة اتجاها صر يحاً نحو شخص من الجنس 
الأخر يحمله هدقًاً لفكاهته الجنسية » فكأنه فى هذه الخالة يريد أن 
يخدش حياءه حتى ,يضطره إلى أن يشترك معه فى اتتهاك حرمة القانون 
الأخلاق | 

والمشاهد فى العادة أن النكات الجنسية لا تدور إلا بين أناس 


حدان هد 


تتقارب أعمارم وتتحد طبقنهم الاجتماعية ؛ فهى - مثلاً ‏ قلما تجرى 
بين والد وابنه » أو بين رئيس ومرءوس » أو بين تمؤل كبير وعمال 
مصنعه . . . الخ . وينها يحد فى الفكاهة العدوانية أنه كثيراً ما تكون 
العلاقة بين راوى التكتة والمستمع إليها هى علاقة الأسمى بالأدنى » 
يمد فى الفكاهة الجنسية أن الملاقة بين صاحب النكتة وسامعها هى 
علاقة الند بالند . ومع ذلك فقد تدخل فى النكتة الجنسية بعض عناصر 
عدوانية كمنصر الانتقام أو القصاص «وائم:اع/ع5 » خصوصا حينا 
يحد صاحب النكتة نفسه فى موقف يضطره إلى الدفاع عن نفسه . ولعل” 
من هذا القبيل مثلاً ما يروى عن سائق من أه ل الطبقة العليا كان يقود 
سيارة نقل إبان الإضراب الذى حدث ف اتجلترا عام ١975‏ فابتدرته 
سيدة حأنقة من أه ل الطبقة العاملة بقوها : « يا لك من لقيط ابن زنا» 21 
فا كأن منه سوى أن أجامها بقوله : 8 يا بك با والدنى » فإنها 
لفاجأة سعيدة أن ألتق بك فى هذا المكان | 6 . وثمة نادرة أخرى 
تروى عن أحد الأعراء من أنه التق. نوما بغر بسب الشمهه تمام الشيه 
فابتذره بقوله : « هل كانت أمك با هذا تقي فى البلاط الملكى ؟ » ؛ 
فأجابه الغريب ببدمبته الحاضرة : كلا يا سدى » بل ألى » !1 . 
ولكن ربما كان أهم ما تتميز به النكات الجنسية هو كونها 
تتصف بصفة 9 الرمزية 6 » مثلها فى ذلك كثل الأحلام ؛ و إنكان 
الفروض ف « رمزية 6 النكتة الجنيّة أنها مما لا يستغلق فهمه على 


ب "غ١‏ 

السامع . وإن الجهور الثقف ليور فى كثير من الأحيان على نظربة 
فرويد فى تفسير الأحلام ؛ ولكنه هو نفسه لا يلبث أن يضحك ملء 
شدقيه - فى الصالونات اللخاصة - عند سماعه لبعض النكات الجنسية 
التى توتسكز على رمز ية شبيهة برمز ية الأحلام . والواقم أن هناك كثيراً 
من النكات التى تقوم أولا بالذات على الرمز ية » بحيث إنه لولا نا فمها 
من عنصر رعراى ) لا كان لما أى طابع فكاهئ على الإطلاق ؛ بل 
لكانت مود روايات بذيئة وأقاصيص مبتذلة ؛ وأما حيما يعجر السامم 
عن فهم أو تأويل الرموز الى تنطوى علمها النكتة الجنسية » فإنه بطبيعة 
الحال لن يستطيم أن يستجيب لها بالضحك » لأن هذه النكتة لن 
تكون فى نظره عندئذ سوى هراء محض ( كا هو الخال غالا 
فى الحر ) . 

بيد أنه على الرغم ما هنالك من خلاف بين المبم والفكاهة من 
حيث درجة طواعية كل منهما للفهم أو قابليته للتأويل » إلا أن 
الرمرزية 6 فى النكتة تؤدّى نفس اللور الذى تؤديه فى الحل» لأمها 
نخفى أو تحجب د العنى اغْرّم 6 خلف ستار جدئ أو مظهر محترم ؛ 
فتسمح بمروره على الرقيب رموبرءح . أما حينما لا نكون الرمز ية شفافة 
كل الشفافية » أعنى حيها تكون الكناية مستقرة أو مطوية » فقد 
يكون فى استطاعة صاحب النكتة أن يتخنى وراء المعنى الآخر لعبارته » 
وذلك .يصير السامع هو المسثول عن الممنى الجنسى الذى فهمه من تلك 


144 نتم 
العبارة . وهكذا نرى أن راوى النكتة قد يلتق بفكاهته الجنسية 
فى براءة نامة » لكى لا يلبث أن يعتصى بسذاجته الصطنعة » فى اللحظة 
التى يحدس فيها السامع بالممنى الجنسى » وكأنما هولم يقصد قط إلى ذلك 
الفحش » الذى وقع فى ظن السامع ! وكثيراً ما يلجأ بعض أصحماب 
الفكاهة أو أهل النكتة إلى هذه الطريقة فى إلقاء دعاباتهم » فتراهم 
يعمدون إلى إخفاء معالم تلميحائهم تحت ستار من البراءة أو الجدية 
أو الاحترام » حتى يتركوا السامع هو الذى يسىء الظن بمماى 
عباراتهم » وبذلك يصبح هو المسثول عن تصور الممنى البذىء ؛ 
و بالتالى عن خر'ق القاعدة الحركمة ! ويضحك صاحب النكتة ملء 
شدقيه حينا يرى الخيرة نستولى على نفس المستمع ؛: لأنه من جهة 
قد ضلله لماه بذحب بعيداً فى تفسير مرى النكتة ) ثم هو 
من جهة ة أخرى قد عاد رمه متعة التلزذ التام بخرف القاعدة 
الحرمة . - أما الستمع نفسه فإنه يضحك ( فى شبه ارتياح ) حينا 
يعود راوى النكتة فيكفيه مشقة المروج على القالون الأخلاق 
أو الأغازة إل كو هدنس فين + ويذاك قف فق هله كا من 
الراحة أو التغفف - “ماله - إذ يعفيه من التفكير فى العنى 
الجنسى” الحظور . ولكن التحرذر من سر القاعدة الأخلاقية قد ثم 
بالفعل ؛ حتى بعد هذا التصحيح الذى عمد إليه صاحب النكتة » ومن 
ثم فإن كلا من راوى النسكتة والمستمع إلمها لابد من أن يضحك» 
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مادام التلميح إلى الموضوع الجنسى قد أحدث أثره فى نفس كل مهما 
من طرف خنى” ! 

وكثيراً ما يلتجىء إلى هذه الحيلة فى إنحاك الجهور بض رجال 
الكوميديا فى بلاد الغرب ؛ فنراهم يشيرون من طرف خفى” إلى بعض 
السائل الجنسية » فا يكاد الجهور ينفجر ضاحكا » حتى يتصنّم راوى 
النكتة الاستياء » وكأن الجهور قد خدش حياءه » فينتدر المستممين 
بقوله  :‏ أرى أمها السادة أنم قد أسأئم الظن بى » فا إلى هذا 
قصدت | 6 ثم يشرح صاحب النكتة عبارته المتوية فى سذاجة نامة 
وبراءة مطلقة ؛ مُبديا استبحانه لمقلية الجهور التى أساءت به الظن ! 
وقد يلجأ أحياناً إلى مثل هذه الطريقة بعضْ حبثاء الطلبة فيوجهون 
إلى أساتنتهم عبارات ملتوية نشير من طرف خف إلى بعض المائى 
الجنسية » فما يكاد الأستاذ “يفاجاً مهذه العبارات المشتببة التى لا يدرى 
على أى نحو ينبثى أن يِتأوْها » حتى يبادر التاميدذ المبيث إلى تكلة 
عبارته فى سذاجة و براءة » محوثلا مجرى الحديث إلى أمور عادية تافهة ) 
وكانما هو لم يكن يلمح من قريب أو بعيد إلى أى معنى جنسى” | وحينيا 
يكون لدى الطالب من البراعة ما يستطيع معه أن يظهر بمظهر الشخص 


الجاذ أو حسن النية » فإن تأثير نكتته لابدٌ من أن يتضاعف فى نفوس 


1 
ب؟ س ولوأ ننا أنعمنا النظر إلى مشكلة « الرمزية © فى الفكاهة » 
لتبين لنا أن عنصر اللهو أو العبث أو اللاواقعية الذى تنطوى عليه هو 
الذي يحملنا. تتقبل ما فيها من خروج على الآداب العامة أو النوافى 
الأخلاقية » لأنها على أن خرق القاعدة الحرامة هنا لا يمدو اللهو 
أوالتلية التى لا تحتمل أى معنى جدىّ أوأية دلالة خطيرة . وليس 
أدلَ على ححمة ما نقول من أن الجهور الثقف الذى تضنيه الأحاديث 
الجدية والمناقشات العلبية ( فى قاعة بحث مثلاً ) سرعان ما يقبل عن طيب 
خاطر على هذا النوع من الفنكاهة حينا ينتقل إلى غرفة التدخين الجاورة | 
وهذا الانتقال الذى تحمل معنى الهو أو التسلية » فيبيح لنا الحظور 
فى لمظات الراحة والاسترخاء » هو بعينه الذى قد يسمح لنا أحيانا بأن 
قد رعل بمض الوشوعات الجدية اتى قا فَكّر عادة فى وضعها موضم 
0 و الجحي مثلا . . وليس من النادرق مثل هذه 
لمناسبات أن يمد رجل الدين نفسه بضحك لأمثال هذه النكاهات » 
فىحين أنه لن يقبل بطبيعة الحالفى المواقف الدية أن يتناو ل شخص مثل 
هذه اأوضوعات بروح الفكاهة أو السخرية أو التتدر » فيشير إلى الموت 
أو و الجحم مئلا إشارات هزلية تنطوى على الاستخفاف والاستهزاء . 
.وقد يكون عامل < الْبشد عن الواقع الجدى » هو المسثول فى بعض 
الأحيان عن تمادى أشخاص محتشمين خجولين فى الكثير من أحلا 
اليقظة التى تدور حول مسائل الجنس » على خلاف عادتهم فى 5 


ع باغ! هس 
المياة العملية . والظاهر أن الطاب الشخمى” الانعزالىَ لأحلام اليقظة 
يقوم هنا بدور ممائل لذلك الدور الذى يلعبه عنصر الله وأو التسلية فى حالة 
الفنكاهة . ولكن الفسكاهة تمختلف من جهة أخرى اختلافا جوهر يأ 
عن أحلام اليقظة » من حيث أنها لا تنطوى على صبغة شخصية 
انفرادية » وإها هى تنسم دانم بصبغة احئياعية . وهذه المقيقة تقودنا 
إلى الاعتراف بأهمية العامل الثانى الذى يظهر أنه يلمب دوراً كييراً 
فى نمحديد موقفنا من الرموز الجنسية » ونمنى به العامل الاجتماعى . 
والواقم أن فى الاستماع إلى نكتة جنسية عملية 8 مشاركة فى الإثم » 
األناه ثم بين شخصين أو أ كثر ؛ وهذه العملية هى التى تنسب 
فى تراخى آليات « الكبت 6 ع كا يحدث مثلاً فى حالة الشخصين 
اللذن يشتركان فى فعل حِسي واحد » فيعمل اتحادها مما على هر 
يأل لقن كل ميا عل جمد من دوافم « الكن »> ٠‏ وإذا صمح 
ما يقوله المثل المأثور من أن الحزن التقاتم مببط حدته إلى النصف © ققد 
يصح أيضاً أن يقال إن الوم التقامم لابدٌ من أن تببط حدته كذلك 
إلى النصف ! وكا أن اللذة المتقاسمة هى لذ متضاعفة » فإن النكتة 
الجنسية التى يتبادلها شخصان لا بد أن تود لدمهما لذة مضاعفة ! والحق 
أن راوى النكتة الجنسية والمتمع إلمها يجدان لذة مضاعفة فى التآمى ‏ 
على خر'ق الحمات » وإن كانت لذتهما هنا تقف عند حدّ الهو 


حام)( - 


أوالعبث أوالنسلية » فتضمن لمجتمم ألا تجىء هذه العملية ضار 

و 
وصفوة القول أَنْ عمليات تفر يخ الطاقة عن طريق الفسكاهة هى 
عمليات معقدة متباينة إلى أقمى حندٌ . وليس تنوع تلك العمليات 
بقاصر على عمومية' أو جزئية مصدر التوتر الذى يتم انطلاقه » أو على 
طول أو قصر مدة ذلك التوتر'» أو عل طبيمة منمونه الانفعاليَ ؛ 
وإنما متد هذا التنوّع أيضا إلى معيم الآلية النفسية التى يتم عن طر يقها 
التحر” رأراضنت:: وهكذا قد يحدث إطلاق الشحنة الانفعالية نتيحة 
لإدراك مباشر بأنه لم يعد : نمة مبرر لخالة التوتر » كا فى حالة التبر"ب 
من موقف خطر » أو قد ينطوى التحرّر علىعملية 8 تعويض » ( بالمعنى 
الأدارى لهذء الكلمة )كا فى حالة الضحك مما ألم” بنا من سوء حظ 
أو إهانة » أو قد يعمل على توليد الرابحة والتخذف فى نفوسنا تغير فى صمب 
وقنا الباطنى نفسه »كا فى حالات النكتة ( بالممنى الفرو بدى الدقيق 
لحذه الكلمة ) ؛ أو قد يكون السبب الجوهرى فى إطلاقالطاقة الحييسة 
فى #فوسنا هو جرد الارتداد نحو حالة أولية من حالات الطفولة ؛ 
ا فى الفكاهات اللاذجة أو السخيفة القائمة على للفو أو الحذر 
أو الساوله الطفل الساذج ؛ أو قد يكون التحرثر أخيراً وليد ضرب من 
)١(‏ زه 0500ه[8» +«رعنتاعوهها ه «مجدط» اءههاآ .3 
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و14 
التفاهم الرسزى الذى يتم بين شخصين » كا فى حالة الفكاهات الجنسية 
التى يقلل فيها عامل المشاركة الاجتماعية منحدة الشعور بالإثم أو القلق . 
ومهما يكن من شىء » فإن الملاحظ فى كل حالات الفكاهة أن عملية 
تفريغ الطاقة © تم دائما نحت إشراف ‏ الأنا » ؛ بعكس ما يحدث 
فى حالات الأعراض الءُصابية والأعراض النفسية التى لا تنطوى على 
أى 2. تنام ذاق ع1نر نغ :زد -وع8 . ومن هرأ ققد أجمم كثير من 
الباحئين على أن الفسكاهة هى خير أسلوب م" سوى فى تفر يغ :الطاقة » 
نا ذهب آلخرون إلى أن النكتة هى وسيلة فعالة تسمح للأنا مج 
أن يتخلص من مبديدات !|( زهو 6 ع/ وا ال د أنا الأعل 6 موم-رهولاى 
عن طريق تشير نوع الرضا أو الاشباع الذى يسمح به لا< هو» . 
وأخيراً يقرر بعض الباحثين أن 'الفكاهة قد تسمح لنا بتحقيق ضرب 
من < الاتتصار 6 أو السيطرة على ها كان من قبل مبعث وف أو رهبة 
فى تقفوسنا . 


الفصخ]| الشامن 


8 - إذا استعرضنا تاريضم النظريات الفلسفية الى تمرض 
أجحابها لدراسة الضحك» فإننا نيحد أن عدد؟ غير قليل من هذه النظريات 
كيل إلى 0 كيد الجانب الإدراى - أو العرؤانلى - ورربارعءح فى 
الضحك »م يظير من دراسات شيشرون ولوك وكنت وجان بول 
(رشتر مع 2ءزج ) وشو ينهور وليبس ورنوقبيه وغيرمم. ..وهؤلاء الباحثون 
قد أجمعوا على تفسير الضحك بالتناقض أو الاستحالة أو الاتحراف عن 
المنطق ؛ بدعوى أن أى موقف لا يمك نأن يكون فكاهيا إلا إذا انطاوى 
على ضرب من الفارقة أو التنافر أو الاختلال فى القياس . وبر بط دوجا 
مدجدق بين الضحك واللعب فيقول : < إن كل شىء قد يصبح مثارً 
الضحلك ؛ ولاثىء قد يكون كذلك ٠‏ ويبت القصيد هنا هو الزاوية 
التق ننظر منها إلى الأشياء . فإذا مانظرنا إلى الشىء من وجهة نظر 
لاهية » بدا لنا الثىء فى الخال باعثاً على الضحلك . 6 وأما المقصود 
باللهو أو « انلعب 6 يرهر ء/ فى نغلر هذا الباحث فهو استخدام الخيال 
فى النظر إلى الأشياء » محيث نعامل الواقعى على أنه لا واقعى » ونعامل 
اللاواتتى على أنه وأقعى . ومن هنا فإن « للتناقض »© دور هاماً فى شتى 
أنو اع الفكاهة , لأنه هوالذى يؤكد عامل « اللاواقعية © فنا 4م17 ' 1 » 


ل (وة[ سه 


واللاواقسية هى الصبغة المميزة للثىء الضحك أزْ للموضوع النكاهى 
031 , 

وب كد باحث أ هو شابيرو معزرىز0 هذه الصبغة اللاواقمية 
التخيلية الت بميز الضدلك » فيقول: إن «الاستحالة التى تكن فى صعيم الشىء 
المضحك فى عبارة عن مفارقة حسية عيانية ظاهرة . . . ولكن ء 
لما لم يكن د التمال» أى يوشم فى سيم شعررنا بارع / لزنه مأبتكاد 
د التحال »6 درل ؛ حتى يبادر الشعور إلى طرده ؛ لأنه برى فيه 
علامة عل اللاواقميّة أو اللاوجود 6 . و إِذن فالضحك إما ينشأ حينا 
ينفذ «التناقض» إلى عم شعورنا » فنقم خمية اذلك 9 لوم الكوميدى» 
لابكا6077 671اكلا!]! . و نضرب شايرو مثلا لهذه « اللاواقعية الح'اء لية 6 

فيسوق لنا قصة عائلة بورجوازية لم تمد يدا أثناء حصار باريس من أن 
تأ ك ل كلها العرزيز حتى لاتموت جوعا ! ونجلس ربة البيت إلىالمائدة : 
وقد احتوى الطبق أمامها عظام الضحية اللسكينة » فلا تملك سرى 
إبداء أسفها على فرا ق كلها العزيز بقولها : « بالازور المسكين ! لوكان 
معنا الآن ؛ لكان قد اغتبط حقا مهذه الأ كلة الشهيّة اللذيذة 1 06©. 
واللاواقمية فى هذا الثال صارخة لا تحتاج إلى تعليق 1 . ' 
)١(‏ ممم لغكه ,1902 ,«ععاظ_ناك_عاهمامتق بروم» 0 1 
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(9) ,[194 ,كاعه ا ,«مدول0)_ مامه ]ا انا» ؛ مجامه 0 // 
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وعلى بحين يو كد .شابيروما فى المواقف الفكاهية فن امبتحالة 
وتنافض ولاوائمية » نيحد أن باحثاً آخر ألا وهو سُو ليه 1:16ئلم5 يقر 
أن الضحك هو انتقال من الجدى إلى غيرالجدئ » أو هو تذيذب للمقل 
بين الواقعئ واللاواقعى . ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يكون الموقف 
مضحكا إل إذا أحدث لدى العقل ضربا من التذيذب أو التأرجح 
أو الانتقال بين هذين القطبين المتنافرين المتعارضين . فالمميار الذى 
يقترحه هذا الباحث مير الفكاهة هو تذيذب الفكر بين الواقى' 
المُدْرك واللاوانى” لتحيل 9؟ . 

وكان شو بنهور قد علل الضحك يقوله : إنه مجرد تعبير عن إدرأ كنا 
الفاجى' لضرب من التنافر بين مفهوم عقلى تصورناه من قبل وبين 
بعض الموضومات الحقيقية التى تتكشف عنها الواقع أمامنا على حين 
خجأة » لجاء لييس ومن وقرر أنالضحك عملية ر بط تم بين تصو رين 
أحدها هام عظلم القيمة » والآخر نافه ضثيل الشأن . والموقف الهزلَ 
إغا ينعأ حينيا يتحقق المرء من وجود ضرب من « التبابن 6 ونيو مغدم 
بين التعمورين » أو حيما ينتقل الفبكر من إدراك «الشىء المغلي الام 
إلى إدراك « الثىء الصغير التافه 6 » أو المكس . ويضرب ليسن مثلا 
لذلك فيقول : إننا حينا نرى طفلاً صغيراً يرتدى قبعة والده الكبيرة التى 


)١(‏ 940[ ,قاصوط ,<مههولرره) نك دلاء3 عطا» :«عائائنه3 .أ 
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مس 
يرتديها فى الناسبات الرسمية لا نملك سوى أن نضحك ؛ ونحنهنا ننتقل. 
من القبعة الكبيرة إلى رأس ذلك الإنسان الصغير » فنضحك لمرأى 
الطفل ! وعلى المكس من ذلك حينا نرى شخصا بالغ يرتدى لباس 
رأس صغير مما يلبسه الأطفال عادة » فإننا فى هذه الخحالة ننتقل من الرأس 
الكبير إلى لباس الرأس الصغير » فنضحك لمرأى القبعة ! و بخلص 
بيس من هذا إلى أن الكوميديا إنما تنشأ حينها نكون فى اتنظار شىء 
حافل بالممنى » ننيجة لإدرا كنا لموق ف كلى يحملنا على توق ذلك الثىء» 
فلا ثلث أن نحد أنقنا بإزاء شىء ثافه لا يحمل أى معنى لإدرا كنا 
أو عاطفتنا أو فهمنا . . . فالضحك إنا ينشأ عن انحراف مجر ىالأحداث 
أو سياق الحديث أو منطق التصورات عا كان الإنسان يتوقعه اتحرافاً 
خِائْيا مباغتً . وكل انتقال من قطب الكبر أو العظمة أو الجلال إلى 
قطب الصتر أو التفاهة أو الصّغار لا بد من أن يستثير لدينا الضحك . 
واولا إدرأ كنا لهذا « التباين © الصارخ بين القطبين » لما استحبنا 
لموقف بالضحك9؟ , 

- والواقع أننا لو استرجعنا مأ سبق لنا قوله عن أهمية «الرمز ية6 
فى الفكاهة » لتبين لنا بوضوح أهمية العنصر الإدراى فى الضحك » 
مادامت الطبيعة القصوى ذه الرمز بة إنما تقوم على الر بط يبن عناصر 


(1) .0.1 ,«ععللا_هك_عررواامطادع» : ماها دعاجهط0 .ل 
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هات 
هى فى عيمها عقلية وليست واقعية . ومعنى هذا أن الرمربة لا مخرج 
فى الحقيقة عن كونها مظهراً خاصاً من مظاهر تلك العملية النفسية التى 
يتم فيها ضرب من الخلط ( أو المزج ) بين أشياء مختافة أو أحداث متباينة 
أو ميول متنو”عة » ونعنى مها عملية 2 التكثيف ) 10 غ0 615 0110 
( كما سممها علماء التحليل النفسى ) . ويذهب بعض الباحثين فى هذا 
الصدد إلى أن عملية « التكثيف » هى التى تضمن لنا ثوفر عنصر 
« الإيحاز 6 بربرمعممق الذى قال عنه شكسير إنه « روح 6 الدعابة 
أو النكتة . وكثير من الكلات اللاذعة أو « القفشات » البارعة التى 
نضحك لها من كل قاو بنا » لا تعدو هذا النوع من الفسكاهة ‏ لأنها 
تقوم فى جوهرها على نوع من الإيجاز البليغ الذى يخنىوراءه نقدا لاذعا » 
كأ نعركف « النصيحة 6 بأنها « أرخص نقد متداول 6 و « الحاملة» 
بأنها « أحب ضروب الرياء إلى الناس 6 و 8 المبان 6 بأنه « مَنْ إذا 
تزل باحته خطر داهم » كان عقله فى رحليه » » و« الأنانى » بأنة 
كل امرىء فاسد النوف » اهتئامه بنقه أ كثر من اهَتافه 
فى أنا» إل . ظ 

وليست « التوريات » اللفظية وبيوم سوى ألاعيب لغوية تقوم 
أيضا على عملية « التكثيف » » لأننا هنا تحمل اللفظ الواحد معنيين » 
فنجمل الذعن ينتقل فى حظة واحدة من معنى إلى آخر ء و بذلك نتتزع 


وهس 
منه استجابة الضحك.. والأمثلة عديدة لا حصر لها على هذا النوع من 
النكات ؛ وشى جميما تقوم على ازدواج المعنى أو التلاعب اللففلى » 
وفى كتب الأقدمين شواهد كثيرة على هذا الغرب من الفكاهات 
للغوية . ولعل من هذا القبيل مثلا ما يروى عن امرحوم الشيخ 
عبد العزيز البشرى من أنه ركب ذات بوم سيارة أحد الأصدقاء ) 
فتعطلت بهما السيارة للخلل طرأ على أسلاكها الكهر بائية . وهبط الشيخ 
من العر بة » وسار فى طريقه لا يلوى على شىء . .. فأله صليقه : 
« راي فين يا شيخ عبد العزيز؟ © » فأجابه الشيخ : « رايح أركب 
سيارة حسنة اير والسلوك 6 ! وهناك نكتة أخرى من هذا النوع 
تور حول مقابلة تمت بين « لبة غاز » و د لبة كير باء 4غ فقد أرادت 
الأولى مهما أن ترحب بالثانية » فقدمت لها 2 سيحارة 6 » وعنديد 
قالت لما 5 لمبة الكير باء 6 : « م:* >: جدا » أنا ما بادخنش » ! | 
ركثير من التكات الجنسية التى تمتثير لدينا الضحك إما تعتمد على هذا 
النوع من التلاعب اللفظى” . وإن القارىء ليتذكر بلا شك كثيراً من 
الفكاهات الجنسية التى تلسب فبها « التورية 6 الدور الرئيسى" ؛ 
ولكن كاتب هذه السطور يستميح القارى” المذر فى أن بروى له نكتة 
من هذا القبيل أتبح له أن يستمم إلمها عرض : فقد وقف المترو القادم 
من مصر بمحطة كو برى الليمون فى طريقه إلى مصر الجديدة » وكان 


5ه 
د« الكارى » مشغولاً التطام إلى فتاة كانت تشرع الحطة ..حيئة 
نال اام ا د للا ل وك 
اللحفظة بالذات سأله راكب : 2 منشية البكرى من فضلك ؟ 6 » فأجاره 
الحصّل وهو بواصل تطلعه إلى الفتاة : « لا ء الدّدر بَئْ » | 

وقد اختلف الباحثون فى تعليل السبب الذى من أجله تستثير 
التوريات مكنا ؛ فذهب برجسون إلى أن التلاعب اللفغلىهوى نظرنا 
مظهر من مظاهر إطلاق العنان للغة » وكأن اللغة عنديّذ تنسى أو تتناسى 
فايتها الحقيقية » فتريد هى أن تتحك فى الأشياء » بدلاً من أن تدع 
الأشياء تتحك فبها . ومعنى هذا أن التلاعب اللفظى فى نظر برجسون 
هو الدليل على انحراف اللفة اتحرافاً مؤقتا » وكأ الألفاظ تريد هى 
الأخرى أن تلهو وتعبث ؛ وهذا الله وأو ذلك العبث هو الس فى 
حكنا”'". ابا نيول فإنه يقول : إن الأصل ف اللغة أن تتكون اللخادمة 
المطيعة للفكر , نابره وتطاوعه وتلين له . فإذا ما أصبحت اللغة 
هى الحا كة المسيطرة على الفنكر » بدا لنا الشنشخص اذى يتكلم على 
هذا النحو وكأنما هو تخور هذى أو محوم « لوس » ١‏ وحينا تتاح 
لمرء الفرصة لأن يششهد ضر با من الساجلة اللفظية بين شخصين ب 
فيهما منطق الألفاظ » فإن أول ما يخطر على بإله هو أن كلا منهما ليس 


)١(‏ 46 عابلجه 0 ما ..!! طأم)_,«عباط ماه برموعءم86 .لآ 
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الشخص الذى يه عقلء و يتحك فيه تفكيره . وهكذا قد يمدت 
لرء نفسه « أسمى 6 من أمثال هؤلاء الأفراد الذين يتزلون بأنفسهم 
إلى مستوى الخلوقات العابثة التى تسخر من نفسسها بمحض إرادتها [/" 

بيد أننا نرى أن فى أمثال هذه التعليلات الظاهرة « التورية 6 
أو التلاعب اللففلى تمعُفا لا مبرّر له لأن كل ما هنالك أن عنصر اللهو 
أو اللمب لاع/ الماثل فى هذه العمليات الذهنية التى نقوم مها هو الذى 
بولد لدينا استجابة الضحك . فليست التورية عملية آلية مخضم فيها لمنطق 
اللغة وحدها كا وقع فى ظن بانيول - بل الصحيح أمها عملية ذهنية 
تنطوى على « إيجاز 6 و 2 تكثيف 4 ( بالمعنى السيكولوجى لهذه 
الكلمة ) . وإذا كان بعض الباحثين من أمثال شو بنهور ورثوفييه 
قد ذهبوا إلى أن الضحك - عبوم) ‏ هو انتصار للسحال أو اللأممقول 
على المنطق أو اللمعقول » فإن من واجبنا أن نصحّح هذه المقالة بأن نقرر 
أن الضحك ليس بثابة تعطيل للعقل وإنكار للنطق؛ وإنما هو منطق 
من نوع خاص » وبرهنة عقلدة هى ننج وَحْدها ! وآية ذلك أن 
3 التورية » التى يعدّها البعض عثابة تعطيل للفكر هى فى صعيمها عملية 
ذهنية تمخنى نحت قناع « التلاعب بالألفاظ » نزوعا سيا يحاول أن يتسكر 
نحت رداء المعنى المْدوج . ولو أننا استرجمنا المثل الذى سقناه لتورية 


)١(‏ ,1947 ,أععهقة ,«معمزم ء| عإرى وعزولؤ» : إ[مجوعوة .لمق 
.7 -95 .لزع ,71015 06 لاة/ مهما 


ح و د 
طر يفة تفوه بها تلميذ صغير حيئها قال : « كل من ينظر إل ألعنه » 
ألا لعنة الله على الناظر | 6 » لوجدنا أن فى هذا الثال تعبيراً عن رغبة 
ذلك التلميذ الصغير فى تحدى السلطة والخروج على النظام » بدليل أن 
ذ التورية 6 هنا هى التى تسمح له بأن سب الناظر » لاعناً فى شخصه 
كل؟ د ناظر م 21" . 

وقد تكون الفكاهة أحيانا وليدة فهم حرف للكرات » فتستثير 
الضحك لا يكن وراء هذا الفهم المرى من دلالة سيكولوجية كالتكية 
الى رويها فرويد عن مبودى سثل نوما : د هل أخذت حماما ؟ » 
فاكان منه إلا أن أجاب : « كلاً » ولكن + ؟ هل نقص 
واحد ؟ ! 6”'' - وهذا الردّ إن دل على شى+ فإنما يدل على أنصاحبه 
شخص يبت بالكسب أ كثر مما يرم بالنظافة » بدليل أن أول معنى 
قد تبادر إلى ذهنه هو فهم كلة < يأَخَذْ 6 بممنى « يسرق » | وقد يكون 
الباعث على الضحك أحيانا هو جهل الشخص بجمنى اللنظ الذى 
يستخدمه كا فى حالة الأدعياء والمتةمر بن » خصوصا أنصاف العلماء 

)١١‏ محاو لعض اتلاميذ أحيانا أن سوا أقرائهم تحت ستار الفكاهة , لأرى 
الواحد مهم مثلا ‏ .قول لزميله : « إذا كنت أنت صاحي هذا العمل فلك أن 


تفخرا !! » واك ن تغخرا !! » . وف هنا أثل » تتجلى بوضوح لذة النطق باللفظ 


الحرم أو المنوع ! 
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5 
منهم من يحاو لهم أن يستخدموا الكثير من السكلات الأجنبية فى غير 
معانمها الأصلية . ونحن نذكر كيف كانت الحلات الفكاهية عندنا 
إلى عهد قريب جدا مجد فى شخص « غنى الخرب © مادة خصبة 
لتندّر والسخرية . ولءاء من هذا القبيل مثلاً ما يروى عن أحد أثرياء 
المرب من أنه زار الكثير من البلاد الأجنبية » ذما قال له بسضهم : 
د إذن فأنت تعرف جنرافية خير معرفة © » أجاب بقوله : : دكلا مم 
الأسف ء فإنه لم تتح لى الفرصة ازيارتها » ! | 

وبئمة قصة طر يفة رواها لى أحد الأصدقاء فقال : إن رجال التربية 
والتعلم عندنا حاواوا منذ نحو ثلائين سنة أو 1 كن أذ يدخاوا « عر 
النفى »6 من برامج التعليم الابتدانى ! ودخل المدرئس أحد فصول 
السنة الأول الابتدائية » فشرع بشرح لم ممنى كلة دعل » » ثم راق 
له بمد ذلك أن ألم عن سنى كلة « نفس » ء ققال لم : ١‏ مين 
فيح يا شطار يعرف يعنى إنه نفن ؟6 . وهنا رفم تأفيذ صغير بله 
طالب الإجابة ‏ * ثم عاد فأنزها بسرعة . فقال له للدكس: 2 انت ياشاطر 
ا 0 فأجابه التلميذ : « لا عيب 
يا اقندم » . وعاد المدرس يسأله : « إنه هو اللى عيب يا شاطر؟ 4 . 
فقال التلديذ : « أصل « نفس 6 يعنى حمامة ! 6 وعاد اللدرس يستوحه : 
د حمامة إنه يا ولد ؟ 6 » فإذا بالتاميذ يجيبه : ه أصل ماما لما باحجى أعمل 
زى الناس » بتقول لى عيب يا ولد غطى نفلك 6 | . 





1 سن 
ولا نرانا فى حاجة إلى أن نقرر أن اللخطأ اللففلى أو اللسانى كثيراً 

ما يكون باعثا على الضحك » فإنهذه حقيقة نعرف جميعا كيف يستفلها 
فى كثير من الأحيان كتاب الروايات الحزلية ومؤلّفو المونولوجات 
الفنكاهية . وكثيراً ما نسكون التراجم المرفية ( من لغة إلى أخرى ) 
مناسبة طر يفة لإثارة الضحك ٠‏ خصوصاً حينا نحىء الترجعة ركيكة 
مفككة » أو حينا نجىء منطوية على تورية غير مقصودة . . . نم . 
ولع من هذا القبيل مثلا ما بروى عن فتاة إنجليزية من أنها علنت 
على قصة ذبط فيكتور هيحو متليسا جر بعة زف امن اأتمأععداز دع 
ممغ1انالت "6 بقولها © 02715 614 7جهرها] كامم 6]6 © 0ه2[8] .الل » 
«علم [. وقل جمع ببرسون وتياور فى كتامهما المسمى باسم « الفرنسية 
المكسورة »ع"'* مموعة من الدعابات اللفظية الناشئة عن اخلط الطر يف 
بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية » وألحقا ببا بعض الرسوم 
السكار يكاوور بةالمناسبة » فترجما مثلا العبارةالفرتسية «عررهعى برع ععلا/» 
( ومعناها إخراج ذفى بالعر بية ) بالججلة الإتجليزبة تا ععلتم ععهة 66 7/1» 
معنم ززع » ورسما إلى جوارها صورة لفتاة مرتعبة » وقد رفست هدب 
وبباء مشمرة عن ساقيها » على شاطى' نهر السين » أمام كاندرائية 
وتردام ! كذلك ترجما التعيير الفرنسى «علام عزمه بالجملة الإنجليزية 


)١(‏ «اعمءء# لمعساعوء2* :روأبزرهو7 .8 5 ورموجوعم ,3 .مر 
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رعرسن ؟ومى 10 ع8ها لالز » ووضعا إلىجوارها رسما كار يكانور 3 
عثل محطة ريفية من محطات السكة الحديدية الفرنسية » ومها دورة مياه 
كتب عليها 2 رجال 6 من ناحية » و 8 سيدات » من ناحية أخرى | 
وفى هذا امثال الأخير» نجد أنفسنا بإزاء فكاهة تقوم على الر بط بين 
لنتين » وتستئد إلى الحم بين الصورتين اللفظية والبصرية . 

.؟ س وهذا النوع من الفكاهة يقودنا إلى الحديث عن الضحك 
القائم على إدراك المفارقة أو التنافر أو انعدام التجانس » كا فى الكثير 
منروائع الفكاهة الكلاسيكية امعروفة . والنكاهة هنا إنما تنحصر فى 
التأليف بينعناصرمتباعدة ف الواقع » أو مزج بينحقائقمتبايئة بطبيعتها » 
أو التوفيق بين ظواعر متنافرة فى العالم االخارجى . والأمثلة عديدة 
لا حصر لها على هذا النوع من النكاهة » خصوصا لدى الأطفال »كك 
يظير من النكات المديدة التى تتضمنها فى العادة ملأت الصفار فى 
شتى الجتمعات . والظاهر أن المفارقات » بعسرية كانت أم سممية » تحتل 
مكانة كبرى فى عالم الفكاهة » لاعند الأطفال وحدمم » بل عند البالفين 
أيضا » بدليل أن نسبة كبرى من النكات التى نضحك لها فى حياتنا 
العادية إنما تقوم على عنصر التنافر أو عدم التجانى . فنحن نضحك 
حينا 'رى مشهداً يتجل فيه التنافر بين 2 الشخص 6 و ١‏ البيئة »6 
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40س 
( أو ة لوقف » ) » كأن نرى شخصا بستدير ليخاطب صديقه الواقف 
إلى جواره على محطة الترام فإذا به يتحدث إلى حار أمسك به صاحبه 
على مقر بة منه » أوكأن" نرى شخصا بدينا ضحم البئة يضم فوق رأسه 
الكبير المنشامخ طر بوش صغيراً لا يصلح إلا لطفل » أوكأن نر ىكلبا 
بدخل الكئيسة وبنفذ إلى اليكل وقت الصلاة . . خ. وقد روى 
لنا شو ينهور أن المثّل الطحزلى جار يك /عام,ه0 كان يؤدى بوم دوراً 
تراجيديا على خثبة السرح » فم يستط أن يكتم نممكاته حينا تطلع 
إلى النظارة فوجد أن أحدم كان قد خلع شعره المستعار » ووضعه على 
رأ سكلبه المزيز الذى كان يحتل المقعد الجاور له | 

ولا بد لنا من أن نلاحظ أن المفارقة وثيقة الصلة بالاستحالة » فإن 
عنصر المبالفة أو النهويل إذا انضاف إلى عنصر التنافر أوامفارقة لم يلبث 
أن يخرج بالموق ف كله إلى عالم آخر هو عالم الاستحالة . وقد سبق لنا أن 
رأنا كيف أن هن خان بعض النكات أن تنقلدا إلى عالم خيالَ 
رن إلى حين ‏ من الم الحقيقة . وهنا تتخذ النسكتة طابع . 
التفكير البدانى » فنكون بإزاء ضرب من الل أو الهذاء أو الابتكار 
السكيزوفرينى”'2 . ولعل من هذا القبيل مثلا ما برويه الكثيرون من 
أهل الفكاهة عندنا ( خصوصاً أسماب برنامج ساعة لقلبك ) » كأن 


)1١(‏ نسبة إلى ميض الكيز و فربنا هلثم معلاء5 ( أو الفصام ) الى 
يقترن فى العادة بسعضش الهلوسات والغناءات ومغلاعر المعد عن الواقم : 


م5 
يقول أحيدهم إنه ركب طائرة من نوع ردى" » فكان الركاب يضارون 
بين المين والأخر إلى أن ينزاوا جميعا لكى يدفموا بالطائرة إلى الأمام ؛ 
فا تكاد الطائرة تمشى قليلاحت تعود إلى التوقف » وهكذا دواليك 1س 
والواقع أننا كثيرا مأ ننفجر ضاحكين حينها يروى لنا أحدم تكتة ساذجة 
تنطوى على استحالة مادية أو عقّلية ( وكأعا نحن جد لذ كبرى فى أن 
نعود بعقولنا إلى مرحلة الطفولة الى كذا نستمرئ فمها أحاديث الجن 
والعفاريت » وأخيلة ألف ليلة وليلة | وكثيراً ما تنكون صيغة « المبالغة ‏ 
وحدها كافية لاستثارة عاصفة من الضحك لدى النظارة أو المستمعين 
كأَنَ يفول ممثل هزلى فى معرض التدليل على بدانة سيدة إنه تعب فى 
اللنة حوها وم يستطم ]كال الدورة » أو كأ يدلل على بطء حلاقه 
الكسول بأن يقول إنه ما كاد يفرغ من عملية الحلاقة حتّى كان شعره 
فد نبت منجديد ! .. الح . ونحن فى مصربملك ثروة ضخمة من الأمثال 
العامية التى تستثير ضحكنا لما فيها من عنصر إغراق أو تهويل » كهذا 
الئل الذى يبال فى وصف حب المصريات للنسل فيقول : « حبل 
ومرضعة ؛ وجَرة أر بعة » وطالعة الجبل » طالبة الحبّل 6 1 » أوكذلك 
الئل الآخر الذى يبالغ فى تأ كيد حب الأمبات لأبنائمن وإمجامين 
بهم ولوكانوا فدمامة القردة فيقول : « الحنفسا شافت ولادهاع الحيط, 
قالت للحمران أب لولى وملصّم فى خيط | » . ويدخل فى هذا النوع 
من الفكاهة تلك اللنكات الكلاسيكية القائمة على « الفَثْر والتثر » ؛ 


114 ب 
كأن يقول أحدم إنه رأى قنبيطة © نمت فى حفله بلم وزمها عدة 
قناطير | ورد عليه أحد الستمعين فقال له إنه رأى « وعاء » يّنم , 
يمكنه أن ينسم لأحل مدينة بأسرها . ٠‏ . وعاد الأول يكذ به » فرد 
عليه الثانى بقوله :.لدله صنع لطبخ قنبيطتك» ! - ونكات « القشْر» 
متداولة عندنا بين النساء بصفة خاصة » نظرا لا عرف عنهن من نزوع 
حو لمبالفة ؛ وحب للتفاخر وامباهاة ؛ وميل نحو الاسترسال فى أحلام 
اليقظة » أو الخلط بين الواقم والخل ! 

والظاهر أن كل تلك الأنواع العديدة من الفكاهة ,التى تقوم 
على < المفارقة 6 إنما تنطوى فى صسعيمها م أسلفنا - على ضرب من 
الارتداد أو النتكوص نحو مرحلة الطفولة . بما فيها من حب الهو 
و اللعب ؛ وتعبير عن اللحيان الخصب والقدرة المطلقة ممبرعزومرم,م0 . 
وتبما لذلك ققد تسكون الفكاهات القائمة على لمفارقة هى أ كثر أنواع 
الفكاهة تعبيراً عا ماه فرويد باسم د الدعابة البريئة © عممليو_مم » 
فى حين أن ثمة فكاهات أخرى يطلق علمها صاحب مدرسة التحليل 
النفسى اسم « الدعابة الفرضة 4 علاماءة,ع0 ع2 » وتلك فى الفكاهات 
التى تشبع فى فبوسنا بعض لميول العدوانية أو النوازع الجنسية 
أو الأغراض الشخصية . ويذهب بعض الباحثين إلى أنه إذا كان 
فى هذا النوع من الفكاهة البرريئة ضرب من الارتداد نحو مرحلة 
الطفولة » بما فيها من حب للعب وتملق باللهو وميل إلى النسلية » فذلك 


و 
لأن الإنسان البالغ قد يشعر أحيانا بحاجة ملحة إلى الاستخفاف بالمنطق 
والسخرية من الواقم , وكأنما هو يريد أن يبذل أقل جهد عقلى تمكن ؛ 
أو أنْ ينتقل بنفسه إلى مستوى آممر من مستويات التفكيرفى الواقم . 
بيد أن استخفاف الإنان بالمنطق لا بد من أن يتخذ صورة 
منطق جديد يختل فيه القياس فيسكون هذا الاختلال نفسه باعثاً على 
الضحك . ونحن نعرف قياس إبيمنيدس الكر يتى 9 انف مام 
كاه04 الذى يقول فيه إن كل أهل كرريت كاذبون ‏ و يما أ نإييمنيدس 
نفسه من كريت » إذن فهوكاذب ؛ ومن ثم فإن أه لكر يت صادقون » 
وبما أن إبيمنيدس نفسه منكريت فهو صادق ؛ وهل جركا . .. . 
وهناك مغالطات أخرى من هذا النوع نستثير حكنا لما فيها من منطق 
زائف كالقياس الذى يقول : - كل نامر غالى المن ؛ وبما أن الل 
الكخيصّة نادرة ؛ إذن فالمى الرخيصة غالية المن ! ولمل من هذا القبيل 
أيضا تلك الغالطة التى يعمد فمها الإنسان إلى الاستخناف بلرياضة - 
( رصن الدقة واليقين المطلق ) فيقول : إن الزجاجة الفارغة إلى نصفها 
تساوى الزجاحة الممتلثة إلى نصفها » فإذا افترضنا أنسعةالزجاحة هى لتر واحد 
أمكننا أن نقول إن لك س لت ء وباستبعاد امقام المشترك (ألاوهو ؟) 
نصل إلى النتيجة التالية : زم - زف ء أى أن أن الزجاجة المتلثة 
تساوى الزجاجة الفارغة . وثمة مغالطة رياضية آخر ى نستطيع فمبا أن 
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وى كل هذه الغالطات » نجد أن عقل الموجود الناطق يريد أن 
بلهو ويلعب » فهو يستخف بالمنطق ويتلاعب بالقياس و يسغر من 
الزياضة » وكأنما هو بريد أن يعبر عن ضيقه بتلك القواعد العقلية 
الضارمة التى تطرد دائما على نسق واحد » أوكأما هو يريد أن يضم 
لنفسه منطقاً تر برناح إلى ا فيه من مرونة وحر بة وانطلاق ! 

'. . . وبروى لنا فى هذا الصدد أحد الباحثين أن شابا سهوديًا اسمه 
« جا كوب © دخل بوم دكان بأئع حاوى ء لكى يشترى قطمة من 
« البقلاوة » . ولكنه لم يلب ثأن وجد أن قطمة ١‏ الكنافة » الكبيرة 
تباع ينفس ان » فطلب إلى البائع أن يستبدل بقطمة « البقلاوة » 
قطعة من 2 الكنافة 6 . وأخذ الشاب قطعة الحلوى وانجه نحو باب الحل 
قاصدا الخروج » فصاح فيه البائع : « ولسكنك لم تدفع تمن قطمة الكنافة 
التى تحملها ؟ ! 6 فأجابه الشاب : معذرة يا سيدى » ولكنك تنسى 
أننى أخذتها بدلا من قطمة البقلاوة ! © وعاد البائم يقول : « ولكنك 
م تدفم تمن قطعة البقلاوة ! 6 فأجابه المبودئ  :‏ تمبا لك يا سدى | 
وهل تريدنى على أن أدفع ثمن شىه لم آخذه » | 


1019 لس 

ولوأ ننا أ نعمنا النظر فىهذه القصة » لوجد ناأن< المغالطة 6 التى تنطوى 
علها ليست مجراد تعبير عن اللهو واللعب » و إا فى مغالطة خبيثة مغرضة . 
والواقع أن تقسبم النكاهة إلى د فكاهة 'ريئة 6 وه نكاهة مفرضة » 
سرعان ما يثبر مشكلة سيكولوحية هامة » وتلك هى مشكلة « البراءة © 
المزعومة التى ننسبها إلى بعض الفكاهات . وهنايقرر يعض الباحثين أنه مهما 
كان من أهمية عنصر اللهو أو النسلية البريئة فى كثير من الفكاهات » 
فإنه لا بد من أن يكون ثمة ه غرض » أو « ميل 6 يكن وراء ذلك 
امظهر البرىء . وسواء أأكان هذا الميل جني أم عدوانيًا.أم معبراً عن 
أبة رغبة أخرى » فإن من الؤكد أنه كامن وراء الكثير من التكات 
لبريثة الى قد يتصئّم أسحابها السذاجة وحسن النية . ونتحضرف فى هذه 
المناسبة قصة الم الذى كان يراجم الواجب امازل لأحد التلاميذ فقال 
له : « إنى لأمحب حقا كيف استطاع مض واه أن يقم فى كل 
هذا العدد الكبير من الأغلاط ! 6 فا كان من التلميذ سوى أن أجابه 
بقوله : «كلا يا سيدى » إنه لم يكن شخصا واحداً 1 ققد ساعدتى ألى 
فيه 6 !! وقد روى لى أحد تلاميذى الظرفاء أنه كان يشرح بوماً درس 
فى التربية الوطنية ؛ فظلَ يتحدث طويلاً عن التضحية والإيثار وبذل 
الذات ؛ ومضى يبيّن لتلاميذه كيف. أن لمواطن الصالم الذى يضحى 
بنفسه فى سبيل أمته لا بد من أن يظفر بنعمة الخلود ؛ وكيف أن الرجل ' 
الوطنئ الصادق الذى يبذل من ذات نفسه للاخرين هو الذى ببق 
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اسمه دا فى صفحات التار يي . . . ال . وفىختام الدرس أراد صاحبنا 
أن يسع لتلاميذه النحباء تلك المبادىء الأخلاقية السامية فسأهم اثلا : 
د والآن يا أبنأى » بماذا نستى الشخص الذى يضعّى بنفسه فى سبيل 
الآخربن ؟ » . وهنا سمت التلاميذ جميعا » فعاد المدرّس يقول للم : 
« الشخص اللى ,يضحى بنفسه و بمصلحته فى سبيل بنى وطنه . . ٠‏ ببق 
شخص إبه ؟ .. . شخص ا . . . خا. . . » . وهنا وقف تليذ 
خبيث وقال له ؛ « خايب يا افندم » ! وللقارىء بعد ذلك أن يحم 
على مدى سخرية هذه الإجابة بما بها من تبكم لاذع على المدرئس 
الألممى * وقعته عن الخلود واللخالدين ! 

حا إن درجة البراءة أو ليث فى الفسكاهة قد تختلف من نكبة 
إلى أخرى » ومنشخص إلى آتخر » فإن من ال كد أن بعض فسكاهات 
الصغار قد تخلو أحياناً من عنصر الحبث وسوء النية ( كقصة الطفل 
الصغير الذى سادل جدته قائلاً : متى تبدأين يا جدثى المزيزة فى لمب 
الكرة ؟ » فأجابته البدة : إنى يا صغيرى الحبوب لا أستطيع أن 
أفس ذلك ! فقال لها الطفل : ولكن أبى قال إنه سيشترى لنا سيارة 
حينا تبدأ جدتك فى لعب الكرة !) » ولكن من الواضح أن ثمة 
نكات تستمد كل ما فيها من طابع فسكاهئ مجك ما يشيع فيها 
من ححبث وسوء طوية ! والواقم أن سل النسكاهة يتدرّج ابتداه من 
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تلك النكات الماذجة اق تذيم بروح البراءة وحسن النية » حتى 
تلك النكات المُغر ضة التى تتجلى فيها روح الحبث وسوء الطوية . 
والأمثلة عديدة لا حَمْرلها على هذا النوع الأخير من التكات » فن 
ذلك معلا ما يروى عن الزوج المر يض الذى سا ل زوجته 
بوما : « اسمعى ياعزيزتى ؛ إنى أرى أن ( فلانا ) يترود على بيتنا 
بكثرة فى هذه الأيام » فهل تعديننى بعدم الزواج منه بعد موتى ؟ 6 ء 
فأجابته الزوجة : « اطمكن يا عزيزى » فقد سبق لى أن وعدت الطبيب 
الذى يشرف على علاحك ! » . وللقارىء أن يتصوكر مدى السخرية 
الى ينطوى علها هذا الردّ » خصوصاً وأن فبها من المفاجأة اليثئة 
للزوج المسكين ما يكنى لإزالة كل طم نبئة قد تكون فى نفسه عن حسن 
سير علاجه | . ويروى لنا فرويد نكتة أخرى من هذا القبيل فيقول : 
إن زائراً شهد فى ححرة الاستقبال عند جماعة من الأصدقاء صورة معلقة 
على الحائط تمثل شخصيتين كبيرتين من شخصيات العائلة » وقد وضمت 
صورة الواحد منهما على الىين وصورة الآخر على اليسار فى إطار واحد 
- الصورتين . ونظر الزائر فتعركف فببما على رجلين مشهورين 
من رجال المال » ها كان منه إلا أن قال : « ولكن أن الخلص 
,مدي 16 ؟ 6 . والذين يعرفون قصة صلب المسيح » وكيف أنهم 
صلبوا لصن معه » واحدا عن بمينه والأخر عن يساره » لن يحدوا صعوبة 
فى أن يفهموا المضمون المق لحذه النكتة . ويحاول فرويد أن يتخذ 
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من هذه النادرة دليلا على سحة نظريته فى الفكاهة باعتبارها ضر با 
من الكفر أو الاقتصاد (ءج مه م) » فنراه يقول إن صاحب هذه النكتة 
قد وفر على نفسه بهذا التلميح الح الإشارة الصريحة السافرة » أو الشتيمة 
الملنية النابية » فيا لو أنه قال : < إن ها إلا لسّان 1 26 , 
وم - ولكن أي ماكان حظ النكتة من البراءة أو اللحبث'») 
فإن من اكد أن اعنص الإدراك - أوالمرفانى - لا بد أن بلعب 
دورًا هائًا فى الغالبية المظمى من النكات على اختلاف أنواعها . والواقع 
أنه لولا ما تنطوى عليه الفكاهة من منطق أو ذكاء أو سرعة بديهة 
أو حسن مخلص أو براعة فى الروّ ؛ لما كانت مثارًا للضحك على 
الإطلاق . - حقا إن بعض الفكاهات قد لا تخرج عن كونها وسائط 
للتنفيس عن بعض الانفعالات المكبوتة » أو الميول المطوية » ولكن 
العامل الذهنى قلا ينعدم تماما فى أى نوع من أنواع الفكاهة . ونحن 
نضحك كثيرًا لما فى بعض النكات من ذكاء أو منطق خاص » 
كاهو المال مثلا فى النكتة التى تروى عن أحدهم من أنهكان يفرط 
فى شرب اتجر » فلها قيل له : إن الخر اتتحار بعلىء » أجاب بقوله ؛ 
ولاذا تريدونتى على أن أنتحر بسرعة ؟ © ولسل” من هذا القبيل أيضيا 


3. _15,ومم5_16ءى ءء_غاممدطلك 104// عما» :ملاء2‎ 6066 )1١( 
نابا !!!]5 طا* :ملها حدم فناء) ,1990 ,قاعوط ,«ادعاءمدوءض 1 !ا‎ 
.م ,«معا ا اك‎ 144.( 








إلوا| سب 


ما يروى عن برنارد شو : من أنه جلس نوما فى حفلة عشاء إلى جوار 
فتاة ميلة » فدار ببنهما حديث قالت خالله الفتاة للفيلسوف الإيرلندى 
الكبير : « لو تزوج رجل مثلك - يا مستر شو - بامرأة مثل ؛ 
لكان نا بلا شك أذى الأبناء وأجملهم ! » ؛ فا كان من برناره شو 
سوى أن رد عليها بقوله : 8 ومن يدرى يا 1 نستى » فر بما ورث أبناؤنا 
حفلى من الحال وحظّك من الذكاء » ؟ ! 

وهناك كثير من النكات التى تتجل فهها سرعة البدمهة أو البراعة 
فى الإجابة » بحيث قد يصح لنا أن نسميها باس كات 2 الرد حاضر» . 
وكثيراً ما يكون صاحب النكتة فى هذا النوع من الفكاهة سايط 
اللسان » فتنضاف البراعة اللغوية إلى سرعة البديبة » وتخرج من ذلك 
النكتة البارعة اللاذعة التى لا تدع مجالاً للرد" ! ولمل من هذا القبيل 
مثلماروى عن أحد الأطباء الجركاحين فى أوروبا من أنه كان مشبوراً 
بأجوره العالية » لخاءه ذات بوم أحد الأثرياء من رجال الصناعة ؛ 
ولخصه الطبيب الكبير » فوجد أنه فى حاجة إلىعملية عاجلة . ثم أضاف 
قائلاً : < أما الأحر فهو ألف جنيه 6 ! وعنديُذ قال الفنى : « ولكن 
هذا البلغ كبير | » » فأجابه الجركاح بقوله : < إذاكان الأمى كذلك 
فأنا أقترح عليك أن تذهب إلى الطبيب س : فإنه سيطلب منك نصف 
هذا الأجر » ثم إنك لن تدفمه » لأن ورئتك م الذين سيتكفلون 
بذلك ! 6 . وقد نلتق بهذا النوع من النكات لدى بعض الأطفال » 


- (98 - 


فنحد فى فكاهاء مهم قوة ملاحظلة وحسن تعليل » أوسرعة بدمبة و براعة 
فى الإجابة » قر على القياس والاستدلال . وتحضرنى فى هذه المناسبة 
قصة ذلك القتيى الذى ذهب إلى مدينة لم يكن يعرفها من قبل للإلقاء 
عظة فى كنيستها ولما نزل من القطار ألنى فى جيبه خطاباً وأراد أن يضعه 
فى البريد . والتق القتيس بصبى” صغير» فسأله أن برشده إلى مكتب 
البريد . وقاد الصبى القتّيس إلى ححيث كان مكتب البريد وهنا قال 
رجل الدين للصوى” : إنتى الليلة سألق عظة فى الكنيسة وأنصحك بأن 
تحضرها با بنى” لكى أريك الطريق إلى السماء . قتبم الصبى ونظر 
إليه ثم قال : « ولكنك يا سييدى لا تعرف حنى الطريق إلى مكب 
البريد 6 ! حقا إن فى هذه الإجابة قياس منطقيم) واضح النقص » لأن 
الطفل يقيس المماء على غيرها من الأما كن التى يمكن الذهاب إلمها ؛ 
فيخطلىء القياس ؛ ولكن الذى يضحكنا هنا هر على وجه التحديد 
أن ن الطفل يقيسقياساً منطقيً) لايدرىموضمالنقص فيه . وكثيراً ماتنطوى 
ملاحظات الأطفال المادية على بعض الفكاهات الطريفة الى تكشت 
عن ذكاء وقوة ملاحظة » كالذى يروى عن طفل صغير جلس يتطلم 
إلى إحدى الأشحار من النافذة » وقد بدت عليه علامات الخيرة الشديدة 
والتفكير العميق . . . فافتر بت منه أنه ملاطفة » وسألته عن سبب 
ما يبدو عليه من الميرة والتكير . فأجابها الطفل وهو يتنبد : « هذه 
الأشجار يا ماما أمرها يجيب ! إنها "قط أوراتها فى الثشتاء الذى يحتاج 
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فيه الإنسان إلى غطاء يقيه البرد . . . ثمنستميد أوراتها فى الصيف الذى 
تخقف فيه ثيابنا من فرط الخر” © 1 . وفى هذا النوع من النكاهة » قد 
تكون فطنة الطفل ع الياعث لنا على الابتسام أو الضحك ؛ وكأننا 
نستكتر عليه تلك البراعة العقلية أو الملاحظة الفلسفية الى قد لا نيحد 
لما نظيراً عند بعض البالئين . ومعنى هذا أن تفكير الطفل بأساوب 
الرجل الناضج الذى يديم النظر ويتمكق ف التأئل هوفى هذه الخالة 

السبب المباشر الذى قد يدفعنا إلى الابتسام أو الضحك . 
؟. -- هذا وقد تمادى بعض الباحثين فى تأ كيد أهمية العامل 
الإدرا كى فى الفكاهة والضحك » حتى أنهم ذهبوا إلى حد إنكار 
قيمة بعض العوامل الأخرى كالعامل التزوعى أو الوجدانى مثلا . 
وملَ من هذا القبيل مثلاً ما فمله برجسون حيئها ذهب إلى أن الضحك 
يخاطي منا العقل » وأن من شأن الانفمال أن يفسد علينا فهم الموقف 
الفكاهي: . ولاشك أن برجسون حيئا قرر أن الانقعال والضعمك 
ها على طرف نقيض ؛ فإنه لم يعمل حاباً لتلك النكات الكثيرة 
والفكاهات العديدة التى لا تخرج عن كونها منافذ مباشرة أو غير 
مباشرة للانقعال » كا بين لنا بكل وضوح علماء التحليل النفسى 
فى نظرياتهم عن الضحك باعتباره وسيلة لإطلاق الشحنة الانفعالية 


المحزنة . 
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ولكن ربا كان بعض أفضال نظربة برجسون على الدراسات 
السيكولوجية للفكاهة والضحك » أنها قد أثبثت لنا بشكل قاطم 
وجود علاقة وثيقة بين العادات الالية من جهة والتأثيرات الهزلية من 
جهة أخرى . فنحن نضحك حينا نحد أنفسنا يإزاء موجودات بشرية 
تتصرئف كا لو كانت آلات أوتوماتيكية رتيية الحركة » أو حيما تق 
أنظارنا على مشاهد يتجلى فيها خضوع بنك الأخشافن لنرية الطبيعة؛ 
وكأنما هم مجرد أشياء ينسحب عليها قانون الجاذبية . . . ال . فإذا كنت 
انا فق قطان م رأيت شخصا يقدم إلى المي ؛ ومعه الكثير من 
المقائب ؛ ولكنه يريد أن يتئبت من أنه لم , بِنْس شيثا » فيقول على 
مسامع منك : ١‏ أربعة » خمسة + ستة » مرآأنى سبعة » وممد ثمانية » 
وأنا نسعة 6 ١‏ ؛ فإنك عندئذ لا بد من أن نستحيب لهذه العبارة 
بالضحك | وإذا كنت تستمع إلى خطبة يئر لواظ بليغ ما يكاد 
يندفع فى حماسته ويتدفق فى خطابته ؛ حتى يقطم حديثئه لكى يقول : 
د آم يا ناس ؛ ب لو ما كاننش الجزمة ضيّقة وواجعة صوابى 
خالص » ١‏ » فإنك تضحك لهذا الاتتقال الفجالىة من أمور النفس إلى 
أمور البدن » ومن سمرت الروح إلى مادية الجسد 1 وكثير من النكاهات 
السرحية أو الروايات الهزلية التى تستثير لدى النظارة عاصفة شديدة 
من الضحك ( ا فى تمثيليات موليبر أو لايش مدءاقمة ) لا مخرج 
عن كونها مواقف كرميدية يتجلّ فيها ارتداد بعض الشخصيات نحو 
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مرحلة الجاد بما فبها من آلية ورتابة واطراد . ومعنى هذا على حد 
تعبير برجسون نفسه - أن كل انحراف للحياة فى انجاه الألية لا بد 
من أن :ولد لدينا الضحك”'2 . وسواء اتخذ هذا الاتحراف صورة ساوك 
ان رتيب » أو فعل متكر'ر يطرد على وتيرة واحدة » أو عبارة معادة 
بردّدها اللسان على فترات منتظمة » أو عادة ميكانيكية يلنزمها الشخص 
حتّى حين لا يكون ثمة داع إلمها ( أو 2 لازمة 6 حركية يؤدّمها الوجه 
بين الحين والآخر بصورة آلية مطردة » فإننا فى كل هذه المالات 
لا بد من أن نتحيب للموقف بالضحك . وإذا كانت الدى الحشبية 
(أو الأراجوز / وملا ءرنرماسه از كثيراً ما نستشر لدينا الضحلك » 
فذلك لأننا نيحد فمها صوراً آدمية تتحر"ك حركة آلية محضة . وقد نجد 
أنفسنا بإزاء وجهين متشاببين تماما ؛ فنضحك لما بنهما من تشابه » 
ينها من لا نضحك عند رؤية كل وجه منهما على حدة . والحركة 
الواحدة يصدرها الخطيب قد لا نتشير محكنا » ولكنها إذ اتكررت 
على فترات متقطعة » لا تلبث أن تصبح باعثة على الضحك » لأنها 
عندذ تصبح عثابة فعل آالْنَ بوحى إلينا بساوك الجهاز الميكانيكى” 
الرتيب ! وهكذا يمخلص برجسون إلى القول بأن از هو « الآ 
مصبو يأ فو ألَى ») اهام نال عند هدام 7 ا 
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بيد أنه ر نما كان فى استطاعتنا أن تأخذ على برجسون أنه يرى 
فى الضحك جرد انتتكاس فى عجرى الرق” والتقدّم » مما جمله يقصر 
الفكاهة على ارتداد الى نحو مرحلة:الجاد . ولك ألا يحدث أحيان 
أن تكون'الصبغة الحمزلية معبرة عن انصباب « الحىّ 6 فوق «الال»؟ 
إننا لنضحك مثلا حينا نرى ر-اما كار يكاتورتيا قد ممح فى أن يبعث 
الحياة فى واجهات منازل متداعية » 5 فمل المصوّر جان فيبير 
عووء / تعمل حيها رسم وجوهاً بشرية معبرة على واجهات أطلال 
متداعية فى قرية من القرى المهجورة النائية . وحيما نكون بإزاء 
شخصين يهبطان درجا واحداً فى الفظلام التامم » فيهبط أحدها بطر يقة 
آلية » لأنه يعرف جيّدا سل للنزل الذى يسكنه ؛ ينها مهببط الآخر 
فى تعثر شديد وباحتراس كبير » لأنه لا يعرف المكان الذى يرتاده 
لارة الأولى » فإن من الواضح فى هذه الخالة أن أقل الشخصين لي 
هو الذى ستثير مكنا . وأما حينا يقول برجسون إن بعض ألاعيب 
الأطفال كثيراً ما ولد لدينا الضحك لما فمها من آلية » فإنه ينسى 
أو يتناسى أن « العفريت الذى بطلع من العلبة 76" ليس الأ ه شيئا 
ليا » صَبَبنا فوقه مظظهراأ من مظاهر المياة » ومن ثم فإن هذا المثل 
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بهان«! لس 


وقد تصذى لالو ( عام الجال الفرنسى الشهور ) لنقد نظررية 
برحون فى الضحك » فقال إنها لا تخاو من تف أملته على الفيلسوف 
نزعته المي و”ية مهوزلع غ17 . ولا يقبل لالو مبدأ برجسون فى تفسير شتّى 
مظاهر الفسكاهة باعتبارها اتحرافاً للحياة نحو الألية » بل هو يقرتر أن 
كل ما من شأنه أن يتحرف أب قيمة كبرى من القبم نحو قيمة أخرى 
أصغر » أو نحو حالة انعدام تام للقيمة » لا بد من أن بولد لدينا استحابة 
الضحك . فالموقف الجدئ الحطير الذى لا يلبث أن يتكشف عن موقف 
تافه عدم الأهمية بستثيرأدينا الضحك » والشخص البدين الذى تروعنا 
ضخامة جثته فإذا تكلم جَاء صوته رفيماً كصوت الطفل أو الفتاة » 
لا بد من أن نولد لدينا أيضاً استجابة الضحك ء واللحطيب الخترم الذى 
ينمزع إيجابنا بقوة منطقه و براعة حديثه فإذا به يتوقف عن الحديث 
ل عر كه من ظهر قيصه لا بد أيضماً من أن يصبح مثاراً 
لضحكنا » وهل" جر . . . وفى كل هذه الحالات كا يقول شارل 
لاو - لا يكون حكنا ناشثاً عن تصرف الإنسان م تتصراف الآلة 
شير تمييز بين لمتفقات والختلفات كا زعم برجسون » وإما ينأ مكنا 
. عن ععلية 2« هبوط فى القيمة © [«م/معامه»04) تعبر عن انتقال 
مفاجىء من نغمة عَلْيا إلى نغمة ذَنْيا . والهبوط فى القيمة ياوى 
(فى نظر لالو) التبان ل الاتحلال” * . وهكذا يتتبى هذا الباحث 


: وص ممادلة صاغها لالو كالآني‎ )١( 
]ج260 تح ورمزنو هومع 8280 -ل- مإموعارره0‎ 


(؟١‏ ع ااضحك ) 





جاونللا- 
إلى القول بأن ماهية النكاهة تنحصر فى إظهارنا على المثالب والعيوب 
حتى نضحك منها ء وليس من شأنها على الإطلاق أن تكشف لنا عن 
الحاسن والمزات حى ثحب ببا؟ . - أما الشحك اجاح 
( أو الاستطيق ) فهو نقد للقي الفردية والجاعية بمناسبة ظهور تفاوت 
بين قيمتين من يينها » وهذا النقد ,تتخذ صورة نغمتين متنافرتين يأتلف 
من موعها عمل فى ( على شكل رواففة أو أدبىة أو تصويرئ 
أو موسيق فى بعض الأحيان )"'" . 
2# 

وأخيراً 'رى أن العنصر لإماك فى الفكاهة قد يقترن بضرب 

من التنويه لخن أو التنفيح الذك - كأن يشير اأرء من طرف خق 
اليكو ناو خضعن اوعد كد كون أن سرف 0 و 
كا يحدث أحياناً فى الكثير من النكات السياسية والفكاهات از بية 
ل ل ل 
والحاقات الاحتاعية الغلقة » والعائلات الختلفة كبيرة كانت أم صغيرة » 
نكاتها الخاصة التى تعتمد على التنويه أو التميح أو الإشارة («منعها/4) : 
ما قد لا يفهمه أحد من غير أفرادها . وفى مثل هذه الأحوال » تتخذ 
النكاهة طابما خاصا » فتصطيغ بصبغة المكان والزمان الذي أحاطا 


0. ع2 ..1] .نأي ,«ععافا_ناكت_عدهااغطادوط» :ماه‎ 27.6 )1١( 
(؟) .47 .م ,.4هاط]‎ 
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بنشأتها . وقد يحدث فى موس من المواسم أن تنتشر أغنية من الأغانى » 
فتصبح كلاتها على كل لسان » وحينئذ لابدّ من أن يضحكالناسحينما رد 
كات تلك الأغنية على لسان أستاذ أو خطيب أو سياس ( مثلاً ) فى 
معرض حديث جدئئ لا أثر فيه للهزل أو المزاح . وهناك حالات أخرى 
يصطلح فبها مجوعة من الأصدقاء » أو يتعارف فيها مموعة من الطلبة ‏ 
على تسمية شخص أو أستاذ باس مدين (غالباً ما يكون هزليا) » فا يكاد 
يقدم إليهم ذلك الشخص حتى بر“ أحدهم ذلك الاسى اللستعار بصوت 
خافت » وعندئذ لا يلبث الأخرون أن ينفحروا ضاحكين . 

وقد لوحظ أن « التكرار » كثيراً ما يضعف من قيمة 9 الصبغة 
الفكاهية 6 للكثير من الفكاهات » نظراً لأنه يقغى على ما فسها من 
عنصر مفاحأة أو دهشة . ولءا> هذا هوالسبب ف أن الجهور قد بشّف 
راوى النكتة العادة بأن يصيح فى وجهه 2 قديمة 4 ! ولكن التجر بة 
قد دلتنا ‏ مم ذلك - على أن « التكرار 6 نفسه قد يكون باعثا 
على الضحك كا يشاهد أحياناً فى بعض الروايات النكاهية التى تظل 
فمها إحدى الشخصيات المسرحية ترؤد على فترات متقطعة كئات واحدة 
بعينها . وهنا قد يحق لنا أن نقول مع برجسون إنه ر بمأكان السبب فى 
ولد الضحك عن عامل < التكرار 6 هو مافيه من آلية ورتابة واطراد . 
ولك ينها يتسامح الطفل فى الاستماع إلى ننكتة مُعادة ( لأن عنصر 
التكرار عنده لا 'يفقد النكتة كل قيمتها ) نجد أن الشخص البالغ قلما 


الات 


برحب بالفكاهة المعادة . وهع ذلك » فإن بعض الباحثين يميل إلىالقول 
أن م نكات تظل محتفظة بكل قيمتها الفكاهية على الرغغ من هذا 
التكرار ؛ ولءل فى مقدمتها التكات البريئة الساذجة والفكاهات المتصلة 
ببعض المتاعب الشخصية . أما النكات التى تفقد قيمتها بالتكرار فهى 
التى تقوم على سرعة البديهة أو حسن الرد أو التلاعب اللفظلى أو التوربة 
أو 2 ارد المالس» ... الح . وهناك نجارب مخاصة ( لا نستطيع الإشارة 
إليها نظرا لضيق القام ) قام بإجرائها بعض علماء النفس لعرفة مدى 
ضيق الخهور بالنكات العادة ؛ ومدى ترحيبه بسماع بعض الفكاهات 
القدعة . ولكن هذه البحوث قد تكون أدخل فى ياب عل لجال منها 
فى باب عل النفس » لأنها تتصل بالكوميديا الفنية ومدى تذوّق الخهور 
لها ونوع استجابته ها فى كل مرة . 


الممسح ]الاب 
فن الكوميديا ودلالته الجالية 


مم رأينا فيا تقدم كيف أن ثمة ضرباً من اللهو أو العث 
أو الجاقة ربغ هام»5) فى تلك المواقف الارتدادية التى تنداوى علبها 
الفكاهة نظراً » لما فى التكوص نحو مرحلة الطفولة من مل" عن روح 
للد والواقعية والنضح العقلل” . والواقم أنه حينها يستجيب اأرء لموقف 
جديد بروح العادة والروتين » فى حين أن طبيعة هذا اللوقف تقتفى 
السل على تحقيق شرب من التكيف الل » فإن مثل هذا التصرءف 
قد يبسث على الضحك لما فيه من حماقة أو بلاهة أو قصر نظر . ولكن 
لبس معنى هذا أن مائر الاستحابات العادية غير الملائمة لا بد بالضرورة 
من أن تستثير لدينا عاصفة من الضحك » و إنما ينبنى أن تتوافر فى تلك 
الاستجابات بعض السامر الإدراكية التى أشرنا إليها من قبل 
( كالتكثيف أو اللفارقة أو التلاعب اللفظى . . . الح ) حتى تكتسب 
صبغة فكاهية يمكن أن تولد لدينا استجابة الابنسام أو الضحك . 
وقد يكون من الحديث العاد أن نقرر أن الضحك عند « الحيوان 
الناطق 6 هو فى جانب منه عملية عقلية تققرن بالكثير من مظاهر النشاط 
الذهنى كالفطنة وسرعة البديبة والسخربة والنهكم والقدرة على التلبيح 


-لامؤ سس 


والبراعة فى الردّ والتفان فى ابتكار الألاعيب اللفظية ... الح . ولكن , 
عل الرغم مما فى الفكاهة من ازدراء لواقم » واستخفاف بمنطق الحياة 
الجدية » فإن للفكاهة منطقها الخاص الذى قد لايخلو من كل صبغة 
عقلية . وربما كانت « الكوميديا 6 هى أ كثر أنواع الفكاهة اعتياداً 
على العقل » فإن لهذا النوع من الفكاهة منطقه الخاص الذى يخاطب 
منا العقل أ كثر مما يخاطب العاطفة أو الوجدان . 

ولو أننا رجعنا إلى تصنيف بمض عااء النفس لضروب المزل » 
لوجدنا أنهم يقسمونها إلى ثلاثة أنواع هى : « الفكاهة 6 مرووبجميع » 
و 2 النكتة » #ررووع » و ١‏ الكوميديا » مدولومء . وقد رأينا من 
قبل كيف أنهذه الأنواع الثلاثة تقابل فىحياتنا النفسية » على التعاقب » 
الوجدان والتزوع والإدراك”'" . فالكوميديا فى من بينضروب الهزل 
جميعا » أقر بها إلى قطب الإدراك أو العرفان أو المنطق » وهى بالتالى 
لا فن عق 6 يقوم كغيره من الفنون على النشاط الإبداعىّ . وإذا صح 
ما قاله دلاكروا من أن الفن صناعة وخَلق » أ كثر مما هو وجدان 
وعاطفة » فإن من واجبنا أن نطق هذه الحقيقة على فن الكوميديا 
فنقول إنه هو الآخر قدرة عقلية على تنظي الأحلام وبعنها فى سر 
حى> هوما نسميه بالأثر الفنى> . ولكن الأثر الفنى فى حالة الكوميديا 


)١(‏ -ودمءط »| عق كرمافمعجصانا دعط» نبإعارمولرط . ل .ا .نو 
9 م ,1980 ,. ل لاط .,ه لغااهى 


مومس 


تددر تصويراً لقم العليا 0 الأخلافية الامية ؛ وإِمًا هو تصوبر 
على ١‏ انحام معكوس و -- هفورعم | وإرروبومن ب , 


وإذا كان كثير من الباحثين قد أنكروا على « الكوميديا » 
كل طابع فنى” » فذلك لأنهم قد ظنوا أن الكوميديا لا يمكن أن 
توصف بالجال ما دامت تنصب على وصف الفح والشر وشتى العم 
الأخلافية الدّنيا . ولكن هؤلاء ينون أن « الاستطيقا  »‏ 
متوز زو - تدرس الخال والقبح ؛ وأن العمل قد يكون فا عل 
الرغم من أنه يصوّر ضر با من القبح أو الدمامة . ومعنى هذا أن الجال 
والقبح الطبيعيين ها غير الخال والقبح الفديين » وأن ما فى الطبيعة من 
قبح » مكن أن يصبح « جمالا 6 ف الفن م بين لنا لالو فى دراسته 
الكلاسيكية المشهورة للعلاقة بين الفن والطبيعة”' . وقد عبر المثال 
الفرسى المشهور رودان ر50»1) عن هذه الحقيقة عينها حين قال 
فى أحاديثه عن الفن : 2 إنه لما يتبادر إلى أذهان عامة الناس أن ما برونه 
قبيحا فى ا حياة لا يليق أن يكون موضوعا لفان . . . ولكرما فد بسبئهىا 

08. -شاممة!ل ركاجوط ,دعبالا _ناك_06و|/88 اداه :ماها‎ )١( 
,امام‎ 1949, 6. 5, 
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4م 
عادة قبيحاً فى الطبيعة يمكن أن يكون لدى الفثّان عامراً بالجال . ونحن 
فى الواقم إنما نسسّى « قبيحا كل مأكان مُشوها أو عليلاً أو مصابا 
عرض » وكل ما كان ضعيفاً أو مبتلى » أو مأ كان منافيا للمألوف . . 
الأحدب قبيح » والأعرج قبيح ؛ والفقرفى الأسمالالبالية قبيح . وقبيح 
أيضا روح الرجل الفاجر وسلوكه » والرجل الحبيث الجرم » والرجل الشادٌ 
الذى يكون بلية على الجتمم ؛ وقبيح أيضاً روح كل دفىء المطامع . الح . 
ولكن دع فنانا مبرزا أوكاتها نابها يتناول بفنه قبحا واحدا أو أ كثر 
ما ذكرنا » فسرعان ما يتحول على يديه هذا القببم وسرعان ما ينقلب 
بلدسة من عصاه السحر بة إلىجمال رائم !! إن هذه لمى كيمياء الأقدمين ؛ 
أستغفر الله » بل إنه السحر المبين م ١7!‏ 

وإذن فلس بدعا أن يكتسب الضحك طابعا « تماليا » 
مده 14م » على الرغ من أنه ينصي فى يمه على وصف القدالدا 
وتصو بر الشر وعرض الرذائل . وهذا -موأنيه 17 بغر ر بصرحة 
أنه بمجرّد ما يتجاوز الضحك الرحلة الفسيولوجية فإنه لا بد من أن 
يكتسب صبغة ١‏ استطيقية » . حقا إن فى وسعنا - بعنى ما من 
لباقت أن نقيم ضر بأ من التعارض بين الفن والضحك « لأن الفن 
هو نظام من اللعب 614[ عاك عاتااتاءكا2 » يها الضحك هوعللى العكس 


4. 206 ,أعومهةع0 ,هامل '] جلاة كممااعم لم28 *» :انز‎ 1982, )١( 
مدان ,.ما !64 مااعسناه لذ‎ 7, 7 


د ولم| - 

من ذلك لعب بغير نظام #اااماء 115 هل 6 2 ولكن فى استطاعتنا 
من جهة أخرى أن نقرّب السكوميديا من الفن , نظرأ ا تنطوى عليه 
من إبداع فى ولهو منظم ‏ . والواقع أن السكوميديا هى 9 ثنائية 
فى وحدة »6 أو هى < تنافر فى ثوافق » أو فى 2 انسجام معكوس » 
(كا سبق لنا القول ) ... ويعفى سولنيه إلى -- أبعد من ذلك 
فيقول : إن الضحك ليس حك أخلاقي! ,كا أنه أيضاً لبس من قبيل 
الح العقلى ؛ وإنما تنحصر كل قيمته فيا له من طابع جمالى أو وظيفة 
ا , 

إن الانفعال الذى بسكتثيره فى نفوسنا مرأى العمل الفنى” أو الشىء 
لحيل مو انفعال نبيل يرفم النفس و يسمو بها . وآية ذلك أن الانفمال 
الجالن إنما يقوم على الانسج'م والتوافق والاتزان » فضلا عن أنه إنما 
يألى من شأن لقم الإنسانية ؛ أما الضحك فإنه لا يتلنّذ إلا عرأى 
المطأ والقبح والرذلة والشر والفشل فى شتى صوره . فالضحك انتصار 
لا بشعر بنفسه إلا من خلال از بمة ! ومن هدم الناحية قد لا يجاب 
الصواب إذا قلنا إن ميكائزم الضحك الذى يقوم على التنافر والمفارةة » 
هو عكس” لميكانزم الفن الذى يقوم على الانسجام والتوافق . ولكن 
الضحك لا يلبث أن يكتسب طابما 3 جماليًا » بمحرد ما تنضاف إليه 


01. عهم قلاء) ,«عناهيلة0ن)_ناك_كترع3ى_عل» :«علءزاتلو3‎ )١( 
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روح الترف الفنى كاهو الحال فى ه الكوميديا © ؛ فإن الكوميديا 
فى اتتصار للحربة الواعية المنطلقة المبتبحة”'" . 

ويأبى باحثون آخرون أن يخلطوا بين الضحك والكوميديا 
فيقولون : إن الضحك البدالى التلقانى لا ينطوى فى ذاته على أية قيمة 
جمالية ؛ وإنما يصبح الضحك ذا قيمة « استطيقية » حيها ننجح فى أن 
نصذيه من كل ما على به من شوائب ذلك الضحك التلقانى البدالى . 
فالكوميديا فى فلسفة الضحك التى تسمو بللهزلى من المستوى العانى 
البتذل إلى مستوى جمالى فنى إنسائى . وإن عبقرية موليير أو شارلى 
شابان ( فيا برى سوريو) لتنحصر فى أن كلا منهما شاعر أو مفنكر 
أو فيلسوف ثاقب البصمر , على الرغ من أنه ممثل هزلى ! و إن البعض 
ليظن” أن الصور الكاريكاتورية التق رمعها دو شبيه «مل«بايه2 جميلة 
لأنها مضحكة » ولكن سوريو يقرر - على المكس من ذلك 
أن هذد الصور فنية على الرغم من كونها مضحكة ! فالشىء الكوميدى 
( باعتباره منطويا على قيمة ججالية ) هو على المكس تماماً من الشى. 
المضحك ؛ لأن ماهيته إنما تنحصر فى ذلك السحر الفنى الذى يشل 
حركة شيطان الضحك ( مبحانه الحالية من الخال ) ؛ دون أن بِقَمى 
عليه تماما ! وهكذا فر سوريو تفرقة حاسمة بين « المضْحك » 





)١(‏ (45 .م .© .مه :ماه ) . عاذ[ 


ل بإلمؤ سه 


اتا" 6أا و د الكوميدى » 06؟اه6 2 لى يخلم على الأخير 
منهما فقط طابعاً فنيًا باعتباره 2 ظاهرة جمالية » تستازم ضربا من التبرير 
الفلسى ك7 , 
#6 والواقع أننا لو أنعمنا النظر إلى فن الكوميديا التبيّن لنا 
أن الوظيفة الرئيسية التى يقوم بها هذا الفن إنما هى نكو ين عمل فنى" 
أو خلق عالم اصطناعى لا يكون فيه فيه آكا موت لايل د القلق » 
أو اتلصّر النفسى موىرمعمقم الذى هو فى المادة منبث فى عي عام 
التحر بة اليومية . ومعنى هذا -- بعبارة أخرى - أن مبمة الملؤلف 
الكوميدى إما تنحصر فى بناء عالم ه تنكف رؤيته لتبديد قلاقلنا 
وخاوفنا وهمومنا . 6 وإذا كان قد وقم فى ظنالبعض أنفن الكوميديا 
ار منالاً » فإن من واجبنا أن نقرر - على العكس من 
أنه را كان هذا الفن من أعمسر الفنون الأدبية قاطبة . 
9 أنه قد يكون أيسر للكاتب الروانى أن يستثير دموع النظارة 
من أن يزع نحكاتهم : فإن أى تأ كيد لاحانب الدرائى” من الحياة 
سرعان. ما يحمل من الروابة < مأساة 6 تهولنا بأحدائها الألمة ومفاجمها 
المتلاحقة . وأا الكوميديا فإنها تتطلب من الحبكة الفنية » والبراعة 
فق خَلقَ الشخضيات » والدشق ف تركيب الوافق الحزلية ,ما يحل من 
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د الملها: » عملا فنيا عسيراً هبات أن يقوى على ممارسته إل من كان 
فى عبقر بة موليير أو لايش م#اعزقم: أو مارسل بانيول . . . 
بيد أن الملهاة نختلف عن امأساة اختلاقاً جوهر يا مويف اننا 
تَؤدّى فى حياتنا النفسية دور ميا لا نجد له نظيراً فى كل ما تقوم به 
الأساة من أدوار مختلفة فى صمي حياتنا . وآبة ذلك أن المسرح الزلىٌ 
يحدّد نشاطنا » ويقؤى من روحنا المعنوية » ويعيد إلينا ثقتنا بأنفسنا » 
لأنه يعرض على أنظارنا شخصيات ضعيفة أو منحرفة أو ناقصة تجعلنا 
تتصوكر فى كل لحظة أننا أسمى من غيرنا بكثير ! ومثل هذا التصوكر» 
حتى ولوكان موقوتا » وقاماً على مموعة من التأثيرات الفنية المصطنعة » 
هومع ذلك شعور طيب » أو تصوّر نافع . و إذا مجح الكاتب الروائى 
فى أن يحمل هذا الشعور ينفذ إلى قلب متفرتج متعب من جراء عمله 
اليو الضنى » قلق بسبب سوم حالته المادية ؛ محل الأعصاب لفر'ط 
ما يبحمل من هموم عائلية » فإنه يكون قد أدّى له خدمة نفسية قد 
لا يدانيها أىعلاج نفسانى" . وقد لا نكون مبالفين إذا قلنا إن المسرسح 
المزل يقوم بدور الدواء الناجع فى حياة بعض المرضى » كالمصابين 
بالنورستانيا أو فقر الدم ( الأنيميا ) أو الحبوط التفسى بصفة عامة . 
وإنها اواقعة لا تزاع فمها أن إنحاك شخص بانس فاقد المز يمة » 
أعنى شخصا يظن فى نفسه أنه دون غيره من سواد الناس » ومن لم» 
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فإنه لا يقوى على مواجهة صعاب الخياة » إنما هو عمل أخلاق نبيل ) 
ومم:ة سيكواوجية جديرة بالتقدير . فالكوميديا هي التى ترد إلى 
الشخص العاجز الذى يعتقد فى نفه أنه أدنى من الجيع ٠‏ شعوره 
بالتفوق على الغير ( أو على شخص آخر على الأقل ) ؛ وهذا الشمور هو 
الكنيل بأن يعيد إلى نه ( ولو إلى حين ) الثقة والاطمئنان 
والشجاعة”"؟ . 

وقد لاحظ مارسل بانيول أن المسرح المزلى يلق الكثير من 
النجاح إبان الحرب على وجه االخصوص » حتى إن بعض المسرحيات 
أو الأفلام الى كان الثقاد يمدو نبا فى زمن الس سائطة أو هرق 
قد تلق استحان الجهور فى زمن الحرب أو فى عهود الاضطرابات . 
وربما كان السبب فى ذلك هو أن النظارة إبّان الأزمات والحروب 
يكونون بمثابة موجودات ضعيفة متهالكة أنبكها القلق وال وسوء 
التفذية . . . ال . فالجهور فىتلك الفترات يكون فى العادة متواضعاً قليل 
الطالب جم النسامح . ونظرا لأنه قد فقد ثقته فىنفسه » فإنه يحد سعادة 
قصوى فى أن يستشعر سمه أو تفؤقه على أى جمهور آخر أو على أية 
جموعة أخرى من الناس عبما كان من وضاعة شأنها" , 
)١(‏ ,ماعموط رأعهه !! ,«عءا عا جرد وعأه تل»:امججوط اعععموال 
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بيد أن هذه النظرة إلى الكوميديا ترتبط ارتباطا وثيقاً بتعليل 
بانيول للضحك اعتباره وليد مقارئة بين الشخص الضاحك وشخص 
ئخر . فالوظيفة النفسية التى ينها أسماب هذا الرأى إلى 2 الكوميديا » 
تتوقف على تفسيرم للضحك باعتباره مظهراً من مظاهر التفرق 
أو السيطرة أو الانتصار . ولكننا حتى إذا لم تأخذ بهذا اارأى » فقد 
يكون فى وسعنا أن نقرر أن الكوميديا تقوم بوظيفة « تطهير » 
كلو عنائوع من نوع خاص » لأنها تصق نفوسنا - ولو إلى حين ‏ 
من بعض حاوف الموت وأشباح الفناء . وقد سبق لنا أن رأينا فى مقدمة 
هذا الكتاب كيف أن الكوميديا تفرغ بعض مافى نفوسنا من قلق 
وشوف » فتؤدى فى حياتنا النفسية دوراً هامًا حيويًا يحمل منها أداة 
فدالة من أدوات « الصحة النفسية © . 

أما من الناحية الأخلاقية الصرفة » فقد لا تكون مجانبين للصواب 
إذا قلنا إن السكوميديا تمتدح الثل الأعلى وتغلى من شأنه حين نسخر 
من نقيضه ء وتنهكم على المنحرفين عنه . فالتكوميديا تعاقب الأخلاق 
البيئة بأن نسخر منها » وتحازى الخارجين على العادات الجعية بأن 
تصب على رءوسهم النكات اللاذعة ؛ وهى من هذه الناحية قد تسكون 
كا قال برجسون بحق أداة اصطنعها الجتمع لتأديب أفراده . وآيْة ذلك 
أن الشخصات التى يتناوها الكوميدثون ف العادة بالسخربة والتبكم 
إنما هى الشخصيات الا نعزالية التى نحيا على هامش الجتمم أو الشخصيات 


(ؤوؤاس 

المنحرفة التى تنأى بنفسها عن معابير الجاعة . ومن هنا فإن امسرح الى 
كثيراً مايتناول بسخر بته اللاذعة «المفرور» أو (البخيل» أو «المتوحّد» 
أو 9 القرفم عن الناس »6 أو ه المتعجرف » أو « الدعى » . . . الج . 
وكل هذه الشخصيات التى بروق ف العادة لكاب الهزليّين أن عمنوا 
فى السخر بة منها والتبك عليها » إما تشترك فى صفة واحدة ؛ ألا وهى 
مزها عن التسكيف مع الجاعة التىتحيا بين ظهرانيها » أعنى أنها تتصف 
جميعاً بصفة « انعدام الروح الاجياعية » غلا ماقهاءهع م71" , 

مم - وهنا قد يحىن لنا أن نقف وقفة قصيرة عند تللك التغفرقة 
المشبورة الي أقاميا برجسون بين « الأساة » و الملهاة 6 حيا قال إن 
الأولى منهما تتحه داتما نحو « الفردئ » أو « اللخاص © » ينها الثانية 
منهما لا تتجه إلا نحو « الكلئ » أو 2 العام 6 . والواقم أن المدف 
الذى تررى إليه د الكوميديا » إنما هو أن تقدم لنا بعض 8 الفاذج 
العامة 6 ؟ فى حين أن موضوع « التراجيديا © هوف الغالب شخصية 
واحدة تكون فى الور الذى تدور حوله كل أحداث الرواية . وحيّ 
حييا تصور لنا الأساة بعض الأهواء أو الرذائل التى تحمل اسما مشتركا» 
فإنها تدمجها فى « الشخصية 6 » لدرجة أن أمماءها لابدٌ من أن تذمئا » 
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كا أن سماتها العامة لا بد من أن ممما + قلا تسود تفكر فسها عل 
الإطلاق » بل تجتزى” بالتفكير فى « الشخصية 6 التى امتصتها 
واستوعبتها . ولعلّ هذا هو السبب فى أن عنوان الدراما غالبا ما يكون 
اسماً من أسماء الأعلام . وأما بالنسبة إلى الكوميديا » فإن الأمس على 
العكس من ذلك ؛ لأنها تحمل فى العادة اسم مشترٌ رك أو عد 
فى « الببخيل » أو د لاعب القهار 6 أو 2 عدو امجتمع © : 

ولو أننا طلبنا من القارى" أن ,يتصور مسرحية يمكن تسميتها 1 
2 القيور » ججدمله. عم ( مثلا ) » ملخطر علىباله فى امال اسم مسجانارل 
مااع يمع أو جورج داندان هسم مج065 ؛؟ ولكننا لا نظنه 
يفكر فى 9 عليل » مااعط98 | والواقع أن اسم « الذيور » لا يككن 
أن يكون إلا عنوانا للهاة أو مسرحية هزلية . ور بماكان السرفى ذلك 
براجم إلى أنه مهما ارتبطت الرذيلة المضحكة بأبة شخصية من الشخصيات 
السرحية » فإنها لا بد من أن تظل محتفظة بوجودها المستقل القأنم 
بذائه » حتى أنها لتكاد نكون فى الشخصية الأساسية اللامرئية التى 
تعكل بلسانها شتى الشخصيات الية الماثلة فى الرواءة الحزلية . ومن هنا 
فإن مهمة الكوميديا إنما تنحصر فى تصوير بع القاذج البشرية 
العامة كالببخلاء أو الأدعياء أو أنصاف المتعلمين أو المتحذلقين أو المرضو' 
الوهومين أو النساء المغرورات أو الفاتنات العالمات . . . الخ . 
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ويننا نلاحظ أنه َلما يخطر عل با لكاتب الأساة أن يحشد حول 
الشخصية الرئيسية اروايته عجموعة من الشخصيات الثانوية التى تكون 
لد وانعكاسات لحاء نحد أن كاتب الملهاة بميل إلى أن يحيط 

شخصيته الروائية الرئيسية محموعة من الشخصيات الثانوية التى تحاكمها 
وتعبر عن نفس السمات العامة ( التى تتصف بها تلك الشخصية ) . 
ولسنا نمدم تفسيراً هذه الظاهرة : ققد دلتنا الملاحظة الطبية على أن ذوى 
الاتحراف المشترك يميلون فى العادة إلى التجمع سوبا » وكأن ثمة جاذبية 
خفية تحدومم جميعا نحو التكتل . ولا كانت الشخصية المزلية تمر 
فى الغالب عن ضرب من الاتحراف » فإن من الطبيعى أن تفكثل 
الشخصيات الزلية المتشامبة حت لواء واحد . هذا إلى أنه لما كان 
غرض الكاتب امرك أن يصور لنا نماذج شخصية عامة » أعنى مموعة 
من السهات الخلقية التى تتردد بكثرة » فإن من الطبيعى> أن نراه يحشد 
فى روابته عدة عيّنات متباينة تع تعتر عن « الفوذج العام 4 الذى .ريد 
ا ل ا ا عالم التار يخ الطبييى 
ا 0 ؛ فيحاول أ ن:نفئة وأن :نفك 

شتى الفصائل التى تندرج مححته!" , 

ا بين كاتب الملهاة وكاتب المأساة 
من حيث منهج كل منهما فى الملاحظة . فالأول منهما يلتجىء دائما إلى 
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الملاحظة المارجية » فى حين أن الثانى مهما ليس فى حاجة بالغمرورة 
إلى ملاحظة الأخرين . حا إن كاتب المأساة يصف لنا الكثير من 
الحالات الئفسية والشخصيات البشربة ؛ ولكن كل تلك الشخصيات 
التى “بربدعها هذا الؤلف الدراى ليست سوى شخصيته هوء أعنى أنها 
ثمرة لتأمله:الباطنى » وملاحظته لشتى الحالات النفسية التى تور به ؛ 
وشت الممكنات التى ثر د عليه . . . الح . فشخصيّات الملهاة هى الم لف 
نفسه » وقد انعكس عل نفه بشاهد حالاتها » ويتعمق مشاعرها ) 
ويتصرر احتتالانها » ويتأمّل إمكانياتها » و يستبطن خلجاتها . .. الم . 
وأما كاتس الملها: فإن اعتتاده الرئيسى عل الملاحظة اللحارجية ؛ لأنه قما 
يتأنى لنا أن نقف عل الجاني المضحك من شخصيتنا » أو أن تجح 
فى الاهتداء إلى ما فى ذاتنا من عبوب تدعو إلى السخربة . ومن هنا 
فإن روح الانتقاد الكامنة لدينا لا بد من أن ند لما مرتعا خصيبا 
فشخص الآخر ين؛ وانجاهها حو الغير هو الذىيكسبها طابع «العمومية» 
الذى تتميز به الكوميديا . وهكذا ترانا نقتصر على النظر إلى الغلاف 
االخارجى للأشخاص ( فنتغئن فى 7 تصنيف حركاتهم المشتركة ونقانصهم 
المتكررة ٠‏ ونعمد إلى منهج التجر يد والتعمي الذى يلتجىء إليه عالم 
الطبيعة فى استقرانه رم فنجيع المثالب البشرية المنشابهة نحت اسم 
واحد » وندرج العيوب الأخلاقية أو الاجتماعية نحت 2« أوع 4 مشترك ؛ 
حتى نصل ف النهاية إلى وصف بعض الاج البشرية العامة بأساوب 
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لاذع نعامل فيه الأشخاص معاملة الجاد أو الآلات أو الميوان”" . 
ويعود برجسون مرة أخرى إلى نظريته فى الضحك فيقول إن 
الدراما تحرك فينا العاطفة » ينها الكوميديا مخاطب منا العقل . و يشر 
برجسون هذا الفارق لهام بين المأساة والملهاة فيقول إن أى وصف 
مؤثر لأى عيب من عيوب الإنسان لا يمكن أنيكتسب صبغة فكاهية 
طالما كان من شأنه أن بستثير فى نفسى انفعال اتهوف أو الشفقة 
أو المشاركة الوجدانية أو ما إلى ذلك من عواطف . ولكن أى وصف 
لأى عيب من عيوب الإنسان ( مهما كان من قبحه و بشاعته ) لا بد 
من أن يستثير دنا استجابة الضحلك » إذا تجح صاحبه فى أنيصوره لنا 
بطر يقة لا نستثير عواطفنا . ومن هنا فإن الشرط الضرورئى للموقف 
الكوميدى هو ألا يرك فينا الماطفة » وإلاّ فإننا سنتعاطف مم 
الشخصيات المسرحية المائلة أمامنا » فنستحيب للموقف بالبكاء أو التأثر 
أو بأى انفعال آخر . ومافى فن الكوميديا من براعة إما يتمثل على وجه 
التحديد فقدرة السكاتب الحزنى” على تخد ير حساسيتنا » وتنويمعواطفناء 
حتى لتكاد نحيا عندئذ فى جو من الأحلام » فتبدو لنا المواقف الختلفة 
بعيدة كل البعد عن الواقم ؛ وتفقد الأحداث المتوالية الى نشهدها على 
خشبة المسرح كل صبغة جدية . وهناك طريقة يانجىء إليها كتتاب 
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التكوميديا لتحقيق هذا الفرض فارام يشيعون فى حركات ششخصياتهم 
ضربا سْ الجود أو التصاب ماع51 الذى يبعث فينا الضحك بدلا 
من أنيستثير لدينا عاطفة المشاركة الوجدانية . هذا إلى أنالدراما ترك 
كل انتباهنا فها يقوم به الأشخاص من أفمال وتصافات » فى حين أن 
الكوميديا لا تنجه بأبصارنا إل نحو مموعة من الإماءات والحركات . 
فالفعل 400001 اعادو فى الدراما » ثااوى فى الكوميديا ؛ والشخصية 
مائلة بأ "كلها فى الفمل الدرانى » فى حين أن التصرّف الذى قد يقوم به 
الشخص الكوميدى إن هو إلا حركة آلية لا تعر إل عن جه 

منفصل من الشخصية 17١‏ 

وهكذا تخلص برجسون إلى القول بأن شخصيات الكوميديا 
تمتاز فى العادة بطابع 2 الآلية 4 عجركاؤن :4207 »؛ وكأنا فى جرد 
أطياف تقوم بمجموعة من الحركات » دون أن يكون وراء أفمالا 
أى انتباه . ومن هنا فإن كل مأ يتضمن معالى « الغفلة 4 مماغءج 1151 
كا فى تصرثفات دون كيشوت مثلا - لابد من أن بولد لدينا عاصفة 
شديدة من الضحلك . وكثيراً ما يقترن انعدام الانتباه «ماعمءاغه! 
لدى الشخص الحزلى بانعدام الروح الاجتاعية غلالاؤماءمدم7 أيضا » 
فتَرْداد الصمبغة الفكاهية للموقف تنيحة لإدرا كنا لسرء توافق الشخص 
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و1 
مع الجاعة . والواقم أن الخاصية الرئيسية التى تمي « المضحك »ع 
كا قال برجسون أ كثر من مرة ‏ إنما هى انعدام التوافق ببنه 
وبين الجتمع » بحيث قد يكون فى وسعنا أن نقرر أن فن الكوميديا 
إنماهو أولا و بالذات تصوير للعيوب الاجتماعية » ووصف للماذج البشر بة 
التى ند عن المعايير الجعية . وقد تفئّن كثير من كتاب الكوميديا 
فى وصفف عاذج مختلفة لبعض هذه الشخصيات « الانعزالية » 
التى لم تنجح فى تحقيق التكيف مع الجتمع ؛ فوصفوا لنا المغرور والدعئ 
واللتعجرف والببخيل والوسوس . . . الح . 
وسواء أخذنا بنظرة برجسون إلى الكوميديا أم اعترضنا عليها » 
فإننا لا نستطيم أن نشكر الدلالة الجالية لهذا الفن باعتباره تصويراً 
ساخرا لعيوب الجتمع ونقائصه » وتبكما لاذعا على بعض الْماذج البشربة 
الى تعوزها الروح الاجتماعية . وإذا كان أرسطو قد ذهب إلى أن 
المقلية النبيلة هى التى تكتب المأساة والملحمة » فى حين أن العقلية الدنيئة 
هى التى تكتب الملهاة والمسرحية الزلية » فر بما كان فى وسعنا أن رد 
عليه بأن تقول إن العقلية التى تظهرنا على ما فى نفوسنا من مثالب » 
وما فى مجتمعنا من نقائص » لا بمكن أن توصف باللحكة أو الدناءة » 
اللهمّ إل إذا كان فى تصوير الفح خروي على معايير الفن والجال 
والأخلاق . ولناعود إلى هذا للوضوع فى خائمة كتابنا إن شاء الله : 
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انسل /عنا 
روح الفكاهة عند الفرد والجماعة 

4م رأينا فها مرك بنا إلى أى حد تؤثر الخحالة الوجدانية 
أو الاتجاه النفسى » للفرد على نوع استجابته للظروف المارجية ؛ 
إما باتخاذ وجهة نظر فكاهية تنطوى على اللعب واللهو ء أو باتنخاذ وجهة 
نظر جدية تنطوى على الواقعية والإحساس بمخطورة الوقف . ولا شك 
أن الانجاه الوجدانتى المناسب هو الشرط الأولى الضرورى لكل نيك 
ولك لتقدير صميح للمعبْحك . وهنا نلاحظ أناتخاذ هذا الموقف يتوقف 
من جهة على مزاج الشخص المؤقت فى الحظة استحابته » كا يتوقف من 
جهة أخرى على بعض مكمائه الشخصية الثابتة كدى مممّعه بالإحساس 
الفكافى أو 2 روح الفكاعة ) جنام بيدا كره 56656 الى يمكن بمقتضاها 
أن يدرك المناصر الفنكاهية فى شتى المواقف المضحكة . وفضلاعن ذلك 
فإن تذوق الفكاهة والتمبير عنها يتوقفان أيضاً على تجوعة من العوامل 
الاجتاعية ؛ وهذه بدورها قد تكون عارضة موقوتة » أو قد تكون 
ثابتة نسبًا فى طبيستها . ونحن نعرف - مثلا - متى وأين نضحك ؛ 
فترانا ند الضحك مناسباً فى دور اللهو وصالات التدخين ومحتمعات 
التسلية » بها نعتبره خروحا على الأداب العامة فى أما كن العبادة 
وصالات الاحتفالات الرسمية ومجتممات العمل الجدى . وحينا يضحك 
شخص فى مثل هذه المواقف » فإننا ننظر إليه نظرة استنكار واستبحان ؛ 


- ووس 
وقد لا نكتق بإبداء سخطنا واستيائنا لملكه », بل ر بما التحأنا 
إلى اتخاذ إجراء عملى بإزائه » كأن نأمس بطرده أو إخراجه أو محاسبته 
على فعلته . . . الح . - ولا كانت الفنكاهة مظيراً من مظاهر الارتداد 
أو التكوص نحو مستوى عقلى أ كثر بدائية » فإننا قد لا نكون محقين 
فالنظر إلمها باعتبارها خاضمة تمام) لآليات الكف أوالنم ماماظاء 10 ) 
وهى تلك الأليات المنبعثة عن بعض الانفمالات الجدية من جهة » 
أو عن ضغط الأنا الأعلى نفسه من جهة أخرى . والظاهر أن من شأن 
عملية ه الكّف » الإرادى الضحك أن تضعف من قدرتنا العقلية 
الحضة على تقدير الواقف الْضْحكة والاستحاة للمؤثرات الهزلية بصفة 
عامة . ولا ريب أن من وظائف تلك العملية مساعدتنا على اتخاذ 
١‏ موقف حدى »6 حيما بستدعى الأعس ذلك ؛وأو أن آليات «الكنت» 
فى بعض الأحيان قد تعمل فى مستويات باطنة عميقة »كا هو المال 
فى بعض النكات الجنسية التى تقوم على « الرمزية © :#قغادة”نركى . 
بيد أن الملاحظ بصفة عامة أن النكات أو الفكاهات عموماً » 
والنتكات الجنسية على وجه االخصوص » لا نكاد نتَبادّل ( كا سبق 
لنا القول ) إلا بين أشخاص متائلين أو متقار بين من حيث السن 
والمركرن الاجتهاعى . ومعنى هذا أن أعدى أعداء الفكاهة إنما هى السلطة 
الفائمة التى تفرض على الناس روح الصف والاستبداد والتحكا . 
ولا نرانا فى حاجة إلى القول بأن مدى النسامح فى قبول الفكاهة 
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والترحيب بها فى بعض المواقف الجدية يختلف اختلافا كبيراً من مجتمع 
إلى آخر » ومن حضارة إلى أخرى . فهناك مثلاً مجتمعات تتجل 
برحابة صدر 8 روح النكاهة » فى حلقات الدرس وقاعات الاضرات 
وصالات الاجتماعات الزبية والسياسية » ينها توجد مجتمعات أخرى 
تتشدّد فى إازام أفرادها باتنهاج مسلك جد فى أمثال هذه المناسبات . 
ونحن فى مصر - مثلاً - قد تعودنا أن تخلط المزل بالجد » وأن ننس 
بالنكتة عن الامنا وآمالنا » ومن هنا فقد امتدت الفكاهة عندنا 
إلى شتى دوائر الحياة الاجتاعية » حتى أله ليندر أن تخاو جلة من 
جلساتنا النيابية من فكاهة عابرة أو دعابة عارضة أودقَذثة على الماشى 16 . 
ومهما يكن من شىء » فإن الباحث الذى يريد أن درس الفكاهة لايل" 

من أن مجحد نفسه مضطرا إلى إثارة الكثير من الشكلات النفسية 
و الاجتماعية التى “رتبط ارتباط) وثيقا بنوع استحابات الأفراد واللجاعات 
للمؤثرات الهزلية . 

هم - والمشكلة الأولى التى تواجه الباحث فى هذا الصدد فى 
معرفة ما إذا كان من الممكن قياس « روح النكاهة © عند الأفراد 
والجاعات » أو ما إذا كانت هناك فروق محققة بين النكات الختلفة 
أو الفكاهات المتنوعة التى تستجيب لها الْاذج الختلفة من الأفراد 
والجاعات ٠‏ وعلى الرنم من أن كلة الباحثين قد اجتمعت على أن 
« الحن الفكاهى » هو مدة هامة قيّمة من سمات الشخصية ؛ إلا أن 


وه سل 
تحديد مضمون هذا الس قد اختلف من باحث إلى آخر » فقال قوم 
بأنه نوع من الاستبصار بؤجزويم, » وذهب آخرون إلى أنه ضرب من 
الإحساس الفلسنى بالحياة » بنها حاول غيرهم أن ير بط يبنه و بين المزاج 
الخاص . . . ال ٠‏ وقد اهتم بعض الباحثين بتصئيف الأمراض المقلية 
وتشخيصها فى ضوء هذه السمة الشخصية الحامة » ينها عنى غيرهم بدراسة 
العلاقة بين الروح الفسكاهية من جهة » و بعض عوامل شخصية أخرى 
كالقدرات الدراسية والنضج الاتفعالى والقامة والوزن من جهة أخرى . 
كذلك انمه بعض علاء النفس نحو دراسة روح الفنكاهة عند الشعوب 
الختافة والأجناس التعدّدة » فقكموا الجاعات المتنودعة بحسب درجة 
إقبالحا على الفكاهة أو عزوفها عنها ؛ وجاءت هذه الدراسات فى كثير 
من الأحيان متأثرة يجنسية أحابها ونزعاتهم القومية . 0خ 
ولا بد لنا من أن نشيرفى مستهلَ حديئنا عن ١‏ روح الفكاهة 6 
إلى أننا تعنى بهذا اللفظ القدرة على الاستحابة الملائمة للبؤثرات الهزلية 
من جهة » والقدرة على ابتداع أفانين الضحك من جهة أخرى . 
فاأروح الفكاهية تنملوى على عنصر «تقدير 6 مماءواءةعمم4م يتطيع 
مقتضاه الشخص أن يضحك ف الوقت الناسب » وعنصر 9 إبداع 6 
1اماغه غ0 يستطيع يمفتضاه الشخص أن ينارمع استحابة الضحك من 
الأخرين . وحيها تقول عن شخ ما من الأشخاص إنه يتمتم بحس 
فكاهى ممتاز فإننا ننى بذلك أنه بلك القدرة على تذوّق النكتة من 
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جمة » ويتمتع بملكة الظراف ( أو خفة الروح ) من جهة أخرى . 
وكا قوى حظ الفرد من روح الفكاهة » زادت قدرته على تذوق 
النكتة وإطلاق الدعابة . ومن هنا فإن الباحثين الذين عنوا بدراسة 
روح الفسكاهة » لم يقصروا بحوثهم على معرفة قدرة الأفراد على تذوّق 
النكتة » بل هم قد اهثنوا أيضا بممرفة مدى نجاح هؤلاء الأفراد 
فى تسكلة الدعابات الناقصة » ووضم أسماء للرسوم امرزلية » وتأليف 
نكت لبعض الصور الكار يكاتورية ... الح . ولكن الغالبية 
المفلمى من هؤلاء الباحثين قد اقتصرت على وضم اختبارات 
أو استفتاءات لدراسة 9 روح الفسكاهة 6 » مع الاستعانة بالتحليل 
الإحصالى المناسب لقياس الفروق الفردية القائمة بين الجنين » من 
حيث مدى قوة أو ضمف المسر” الفكاهى عند كل منهما . 

ولن نستطيع أن نسمبب فى شرح شتى الاختبارات التى قام بها 
علناء النفس فى هذا الصدد » وإتما سنقتصر على الإشارة إلى تلك 
الاختبارات الدقيقة التى استطاع الباحثون عن طر يقها أن يتحققوا من 
وجود علاقة مطردة بين «أ لفوذج الا نبساطى 6 ومعجو ماج والشخصية 
واميل إلى الفسكاهات الجنسية والعدوانية » و بين 2 الْمُوذج الانطوالى » 
#ععهمءءم: ف الشخصية والميل إلالفكاهات العقلية القائمة عل الذكاء 
أو الفطنة أو سرعة البديهة . .. الح ٠.‏ وربما كان فى مقدمة البحوث 
التى أجريت فى هذا الصدد ذلك البحث القب الذى اضطلعت به الانة 
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وليامز عدمع!!!:17 .4 ,2 فى رسالة تعدمت مها. سئة ١4486‏ لنيل 
درجة الدكتوراه منجامعة لندن نحستحنوان : « دراسة نجر يبية ونظرية 
للفكاهة عند الأطفال » . وقد قامت هذه الباحثة الإنجليزية بإجراء 
تجار بها على جموعة من الأطفال يبلغ عددها حوالى ٠٠١‏ طفل ؛ مستعملة 
ثلاثة أنواع مختلفة من اختبارات الفكاهة » فكانت تطلب إلى كل 
طفل أولا أن يروى أطرف جر بة مرت به » وثانيا أنستحضر الصورة 
التى تبدوله من أمتع ما وقع عليه بصره من الصور المضحكة » وأخيراً 
ا برى أنها أبرع ما سمم أو قرأ من نكات . وكل 
استخبار من هذه الاستخبارات الثلاثة كان ينطوى فى صورته النهائية 
على ٠.‏ سؤالاً كان يطلب إلى الطفل أن يرتبها بحسب درجة 
الفكاهة فى كل منها متأديا م الأعل إلى الأدى . وقد استطاعت 
وليام: من كل هذه البحوث أن تين بطريقة قاطعة أن مة موقفين 
محتلفين سس ع الفكاهة لدى الأطفال : موقفا شحصيا ءإزومررموموط[ 
يقترن بتفضيل الأفراد للفكاهات الى يلمب فببا اميل الوجداى 
( كالتفوّق أو الاستعلاء ) الدود الأكبر » وموقنا ل شخصيًا 
مااع رمووعوميم] بقارن سنصيل الأفر اد للفكاهات التى تقوم على 
الفارقة والمبالغة واخيال الواسم . وتضيف وليامز أن الجموعة الأولى من 
الأطفال ( أى صاحبة لوقف الشخمى ) كانت ميل دائماً إلى تفضيل 
الصورة أو النكتة التى تسكشف عن بلاهة الأخر بن » وكانت تتجه 
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فى الغالب نحو النكاهات التى تسخر من السلطة » فضلاً عن أنها 
كانت قدا تستطيع أن تفصل النكتة عن حياتها الخاصة » بيها كانت 
الجموعة الثانية ( أى صاحبة الموقف اللاشخصى ) تميل إلى اختيار الصور 
والتكات التى تنطوى على عنصر تنافر أو مفارقة أو خيال جامح ؛ 
سا أنها كانت تؤأثر الفكاهة التى لا تتضمّن فى الغالب أى عامل 
شخصى » فضلا عن أنها كانت 0 
النكاهى باعتباره وحدء أو كلا لا يتأ . وهكذا نحد أن هذه 
الباحثة الإنجليزية قد قمّمت موقف الأطفال من الفكاهة إلى نوعين : ' 
موقف انساطى” يغلب عليه الطابع الؤوعى" 0704© » وموقف 
انطوالى يغلي عليه الطابم الإحراى" [اغامهم» : ؛ والأول منهما موقف 
ذو صبغة شخصية ) ا النانى منهما موقل ذو صبغة لا شخصية”* . 
وقد تأندت هذه النتائيج بأححاث أ خرى دقيقة 4 قام مهأ الأستاذ 
إزنك أعاءدلر .ل .8 سنة /ا9.6١‏ على بعض الأشخاص القصابيّين 
وعدبمى التكيف من تحايا الحرب العالمية الأخيرة ؛ بقصد معرفة الملاقة 
بين روح الفكاهة والمرض العصبى . وقد أجرى إبزنك نجار به هذه 
على مألة شخص من الجنسين » فكان يطلب إلى كل واحد منهم أن 
بصنف الصور الفكاهية المعروضة عليه » وفمًا لمعيار خاص بنطوى على 
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وا نه 
ثلائة تقذيرات : « طريف جد » ( + درجات ) ؛ و 2 طريف » 
( درجتان ) » و « غير طريف على الإطلاق » ( درجة واحدة ) . 
وقد لاحظ إبزْنك فى اختياره لهذه الصور ( وعددها الكلى ٠١‏ صورة ) 
أن تمكون 6 صورة منها ممثلة لموافف ذات طابع جنى ( وهو يشير 
إليها بالحرف 5 ) » و6١‏ صورة أخرى منها ممثلة لمناظر تنطوى على 
سخرية من الميش أو الضباط أو رجال البحرية أو رجال الطيران ( وهو 
يشير إلمها بالحرف 4 ) » و١٠‏ صور منها ممثلة لمواقف هزلية تنطوى 
الفكاهة فبها على عامل اختلاف الطبقة الاجتماعية ( وهو يشير إللها 
بالحرف © ) ٠‏ و١٠‏ صور أخرى منها ممثلة لمواقف ساذجة لا معنى لها 
تقرييا ( وهو يشير إلها بالحرف 41 ) » وأخيراً ٠١‏ صور ممبّرة عن 
موضوعات متفرقة اختيرت بطر يق الصدفة البحتة ( وهو يشير إلبها 
بالمرف 8 )”'' . وقد استطاع إيزنك أن يتحقق عن طريق هذه 
الاختبارات العلمية الدقيقة من أن نسبة إدراك المستيريين ( رجالا كانوا 
أم ناء ) للمواقف الفكاهية هى على العموم أعلى من نسبة إدراك 
المصابين باضطراب مزاج كمدهلتجبرة#دبرط ( رجالا كانوا أم ناء) 
لتلك المواقف الفكاهية عينها . ومعنى هذا - بعبارة أخرى - 
)١(‏ دلالات هذه الحروف هى على التعاقب : 
( خيش ) نزتو رم)2 (جنى المتنعرمى [5) 
( عدم الممنى ) ,55 ]7162:1718 [4/) - ( طبقة ) ,ذكهاء (0) 


(حثرهات ) 7270071 (10) 
(260 .م , جاه ] .أمهء1 ,رفغا 6هت اناه : بإعزعولزط ) 





- 
أن الفاذج المستيرية من الأفراد الحتير ين هى أفدر على تذوّق الفكاهة 
عموما من الفاذج المصابة بالحصّر أو الوسواس » مما يدل على أن احتمال 
التعرض للهستيريا يزيد لدى الأشخاص الأ.ين يتمتعون بروح الفنكاهة , 
أو يقترن على الأقل بامتلاك هذا الحسّ الفكاهى العام . كذلك 
استطاع إيزنك عن طريق هذه التجارب أن يظهرنا بوضوح على أن 
الأشخاص المستيريين ( رجالا كانوا أم نساء ) يفضلون النكات الجنسية 
على غيرها من النكات » ممابؤيد الرأى القائل وجود ضرب من 
التضايف ,مامه /007,4© بين العو دج الاننساطى فى الشخصية والميل إلى 
تفضيل النسكات الجنسية . وهكذا تحلص إيزنك إلى القول بأن ثمة 
فريقين مختلفين من الأفراد : فريقا “بؤثر الفكاهة التى اتراضى فى 
نفسه الميول العدوانية والجنسية ) وهؤلاء هم «المنبسطون» امعمه م21 » 
وفريقاً يؤر النكاهية الذكية البارعة التى ترضى ميوله العقلية » وهؤلاء هم 
( المنطونون > #معصوممم/ 0 . 
<م - والواقم أننا لو أمعنا النظر فى استجابات الأفراد للمؤئرات 
المزلية بصفة عامة » لوجدنا أن الناس ( حتى فى الجتمم الواحد ) قأما 
يحمعون على استحسان نكتة واحدة بعينها » أو تفضيل كوميديا واحدة 
مشتركة . وليس بدعا أن يختلف الناس فى أحكامهم على المؤثرات 
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لك 
الفكاهية : فإنهم فى العادة ذا ييمسعون على تقدير عمل فنى بعينه ( 
أو اوحة تصويرءة بعينها . وتبعا لذلك فإننا حيها تحدث عن 9 النكتة 
الجتيّدة » أو « الفكاهة البارعة 4 » فإننا قاما نعنى بها النكتة أو الفكاهة 
الى تلق إجماعا شاملا » لأن" مثل هذا الإجماع يكاد يكون ضر با من 
الستحيل . ومع ذلك فقد اوحظ أنه على الرغم من اختلاف الأفراد فيا 
يصدرون من أحكام على شُتى ضروب الفكاهة وأنواع المؤئرات 
المضحكة » فإن ثمة ضر با من الاطراد أو الثبات فى نسبة د المادة المزلية © 
التى يجح كل فرد من الأفراد فى استخلاصها مما »رض عليه من صور 
كار يكانور بة ورسوم هزلية وموضوعات فكاهية » على الرغم من تعداد 
الاختبارات وتنوّع طرق البحث . وهذه الحقيقة إن دلت على شىء ؛ 
فإنما تدلنا على أن الهس الفكافى ليس حديث خرافة » بل هو 
كا سبق لنا القول - سممة هامة من سممات الشخصية التى بمكن قياسها 
و إخضاعها للتحليل المامى . 

وقد اهتر” كثير من الباحثين بدراسة العلاقة بين هذا الحس الفنكاهى 
و بين الذكاء أو القدرة العقلية » اول البعض منهم أن يقوم باختبارات 
عامية دقيقة بقصد محديد العلاقة القائمة يبنهما عند الأطفال والبالفين على 
السواء . ولكننا حيها نعرض دراسة مثل هذه الملاقة » فإننا لا بد من 
أن تتذكر أنه على الرغم من أن الكثير من الفسكاهات يفترض قدراً 
غير قليل من القدرة المقلية أو سرعة البدمبة أو دقة ادس » إلا أن 


0 
هذه المقيقة قد لا تصدق إلا على الفسكاهات التى تتسم بطابع إدراك: 
واضح . وقد قام بعض الباحثين بدراسة العلاقة بين روح الفنكاهة 
ومستوى الذكاء عند الأطفال » فاستطاعوا أن يتحققوا من أن الأطفال 
النابهين هم فى العادة أقدر من غيرهم على ييز ضروب الاستحالة العقلية ؛ 
0 ضعاف العقول من الأطفال كثيراً مأ يعحزون عن إدراك 
عنصر الفكاهة فيا قد يضحك له غيرهم من الأسوياء . ومن هنا فقد 
0 الباحثون إلى أن مة علاقة وثيقة بين المقدرة العقلية والروح 
الفكاهية » مادام الأطفال الذين يعوزهم الاستبصار العقلى ثم أيمز من 
غيرهم فى الاستجابة للمؤثرات الممزلية بصفة عامة - . وثمة أبحاث أخرى 
كثيرة قام بإجرائها بعض المشتغلين بعل النفس فى أجلترا على ججموعات 
من طلبة المدارس الثانوية وموعات أخرى من طلبة الجامعات » بقصد 
قياس روح الفكاهة عند كل من الفريقين » فأثبتت هذه الاختبارات 
أن هناك علاقة مطردة بين الروح الفسكاهية من جهة » والذكاء 
والتحصيل العلى من جهة أخرى . 
بيد أن ثمة بإحثين آتخرين قد توضلوا فى دراسائهم التجريبية إلى 
نتائم عكسية » إذ وجدوا أنه ليس ثمة علاقة تضايف دقيقة بين الذكاء 
والنكاهة لدى أية جماعة سورة متجانسة من الناس . وهذا ما اننبى 
إليه مثلا فى ااسئوات الأخيرة من أومفيك مهس م0 (ننور) 
وجريج 8 (8ك15١‏ ) ؛ونراكيت #عزعمء8 ( 584 )) ودح 


لد # ولا ب 


وجر'سيلد ( 4لاة:»ل © 2/8 ) ( 1١457‏ ) © وروس ولانديس 
«افهه © ده ( 1950 ) وغيرم . وهؤلاء جميماً قد خلصوا 
من دراساتهم المنشعبة امتباينة إلى القول بأن الذّكاء ليس عاملا حاسم 
فى تذوق الفكاهة وتقدير النكتة . وحتى أولئك الذين اتتهوا إلىتقرير 
أهمية عامل الذّكاء فى تقدبرالفكاهة ‏ مثل وابن ‏ جونز 0065 ل-##بر17 
سنة ١9.5197‏ © و يبر به 2/764 سنة 198.6٠‏ ) وموثز 0165// سئةية .19 
جد أنهم قد حرصوا من جهتهم على القول بأن ثمة عوامل نفسية أخرى 
كالمزاج والأيجاه الوجدانى وغير ذلك من النوازع النفسية » قد يكون 
من شأنها أن محجب الدور الذى يقوم به الذكاء فى تقدير النكاهة . 
ومهما يكن من شىء » فقد دلتنا التجارب التى أجريت على الأطفال 
على أن ثمة علاقة وثيقة بين الضحك والترق النفسئ عموما » بدليل 
أن الأطفال الذين تتردّد لديهم بكثرة حالات البكاء هم فى المادة أقل 
ترقيا من غيرهم . ومعنى هذا أن الروح الفكاهية تقترن بالمْو النفسى » 
فتكون فى كثير من الأحيان بمثابة أمارة على سلامة العقل وصمته وقدرته 
على تفهم حقيقة الأشياء . وكلا كان المقل أسل وأصح وأقوى » كانت 
قدرته أسرع على فهم المفارقة والضحك منها . 

بم أئا فيا يتعلق بالملاقة بين الفكاهة والجنس (أى الذَكورة 
أو الأنوئة) » فقد أثبتت بعض التحارب الحديثة التى قام بإجرائها جماعة 
من الباحثين على مموعات كبيرة من الأولادوالبنات فى ماحل مختلفة من 
عمرهم ؛ أن الروح الفكاعية أقوى لدى البنات منها لدى الأولاد فى المرحلة 

(14 - الشحك ) 





5 
الأول من مراحل الطفولة » فى حين تزيد قدرة الأولاد على فهم التكرات 
وتذرّ قالفكاهاتف المراحل المتأخرة من الطفولة عن نظيرتها لدى البنات . 
هذا وقد قامت باحثة أعريكية بدراسة المذسهات التى تولد استحابة الضحك 
لدى الأطفال (أولاداً كانوا أم بنات) » فاستطاعت أن تنبيّن بوضوح كيف 
أن رسوم الأولاد الكاريكاتورية تزيد طرافة وأصالة عن رسوم البنات ؛ 
وأو أن بعض الاختبارات التى أجرتها هذه الباحثة قد أثبتت أن الفروق 
الفردية فى هذا الجال قد تكون أظهر بكثير من الفروق الجنسية”'” . 
ومعنى هذا أن اختلاف المزاج أقوى أثراً على الروح الفنكاهية من اختلاف 
الجنس تدءى. ولسكن التجرية قد دلتنا بصفة عامة على أن الفتيات بملن فى 
العادة إلى استهحان التكات القاسية والفكاهات اللاذعة » كا أمونقد يكر” 
أ كثر تروٌّدا من الفتيان فى الإقبال على النكاهة العدوانية » والترحيب 
بالضحك الساخر ء ولميل إلى النهكُم والحجو والإلخاش . 
أما التحارب التى أجراها الأستاذ إيزنك #ء#متيرع على المرضى 
النفسين من الرجال والنساء » فقد أثبتت أن نسبة تقدير النساء 
للفكاهة أعلى بصفة عامة من نسبة تقدير الرجال لها ( ١,8‏ للنساء؛ 
وب ١‏ للرجال) ولكن ينها جاء تقدبر النساء للفكاهات القامة على 
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السخربة بالجيش (4) والنكاهات الساذحة الت لا معنى لها (/4) ؛ 
والفكاهات القائمة على اختلاف الطبقات الاجتاعية (©) والنكاهات 
الى اختيرت بطريق الصدفة (8) » عاليانيياً » تحدآن نذوقهن للفكاهة 
الجنسية ارى) أضعف بكثير من بذوتهن لباق أنواع الفكاهة . حقا 
إن فهم النسكتة الجنسية ليس وقفا على الرجال » ولكن الظاهر أن هذا 
النوع من النكات لا يلق استحسانا كبيراً من جانب النساء”". 

وقد يدت هذه التتيحة البحوث التى كان قد قام بها جوش /5م08 

( فى رسالة تقدم بها لتيل درجة الدكتوراه من جامعة لندن سنة .هم.و١‏ 
بحت عنوان «دراسة تجريبية للفكاهة») . ولكننا لا نستطيع أن نقطم 
بصحة الرأى القائل بأن للرأة فى كل زمان ومكان أقل إقبَالّا على 
النكات البذيئة من الرجل » لأن أحداً يتم حت الآن بدراسات 
بحر يبية وإحصائية وافية يمكن الاستناد إلها بعمنة قاطمة للتسالي بصحة 
هذه الدعوى . وإذا كان بعض الباحثين يستند إلى واقمة ندرة الرسوم 
البذيئة والتعليقات الإنسية الفاحة بمراحيض السيدات إذا قبست 
عراحيضٌ الرجال , من أجل التدليل على سمة الرأى القائل بضعف ميل 
النساء إلى الفكاهة الجنسية بصفة عامة » فربما كان فى استطاعتنا أن ترد 
على هذه الححة بأن نقول إن العوامل الخضارية والتربوية قد تعمل عملها 
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فى هذا الجال » فتكونفى المسثولة ‏ لا الجنس تدهى عن انصراف 
الناء ( ظاهريا على الأقل ) عن النكات الجنسية والفكاهات البذيثة . 
ومن هنا فقد ذهب بعض علماء النفس إلى تعليل هذه الظاهرة بإرجاعها 
إلى عامل « الموا اضعات الثقافية م 2167م معممء اومبءغان© محتحين 
ف فلك بأنه متهي لناء الو اللانم فنع قدلا بترن فالضحك 
للنكتة الخنسية طان الحرية . حا إن المأ قل تظهر بادى' دى بدء 
شيئاً من الحرّج واللحجل والتردّد فى الاستجابة للمننهات الجنسية ذات 
الصبغة المزلية » ولكنها إذا اطمأنت إلى أرْجاع الوسط الاجتماعى 
لحيط بهاء فإنها سرمان ما نستجيب فك النئهات على نحو ما يستجيب 
لها الرجل . 

بيد أن بعضا من الباحثات |الالى اهتَمْمنَ بدراسة الفروق الجنية 
ين الرجال والساء فى هذا المغمار قد عدن إلى تأ كيد الرأى القائل 
بضعف استجابة النساء للمنتبات الفنكاهية ذات الطابع الجنسى . وعن 
تنسلن إلى تعايل هذه الظاهرة بأن وظيفة لمرأة البيولوجية فىعلية التكائر 
هى التى نجمعلها تتخذ هن السألة التناسلية ( أو الجنسية بصفة عامة ) موقفاً 
جديا » فلا تستجيب بالضحك لننكات البذيثة التى قد تنطوى على 
أئ استخفاف بقدسية الجنس +56 . ولكن التجرية قد دلعنا - من 
جهة أخرى - على أن حك النناء للنكات الجنسية يتنا.ب تناسيا 
طرديًا مم درجة تحرارهن من حاوف الجل اللا إرادى . ومعنى هذا أن 


ا دب 
العلاقة قد تكون وثيقة جدًا بين درجة تذوّق الرأة للفكاهة الجنسية 
ومدى إمامها بطرق منم الحل . ومع ذلك » فإن الشكلة لا زالت قيد 
البحث » لأن عماء النفس الذين اهتموا بدراسة الفروق الجنسية بين 
الرجال والنساء فى دائرة الفكاهة والضحك ؛ لم يتوصاوا بعد إلى تحديد 
تلك الفروق بصورة نهائية قاطعة . ولا زال الجال مفتوحا أمام الراغبين 
فى درامة « روح الفكاهة 6 » لأن يقوموا بل الكثير من 
الاختبارات والتحارب من أجل معرفة الفروق المممزة لكل من الجنسين 
فى هذا الغمار . 

هع - أما إذا عمدنا الأن إلى دراسة العلاقة بين روح الفكاهة 
والفروق القومية 5ء:,6ء/[[1(1 إه#ماقه!8 » فإننا سنحد أن كثيراً 
من الباحثين الذين اهتدوا بدراسة الفكاهة عند الشعوب قد حاولوا 
تفير تلك الفروق بإرجاعها إلى اختلاف « تموذج الشخصية 6 عند 
كل شعب منها عنه لدى غيره من الشموب . وهكذا ذهب هؤلاء 
إلى أن الفكاهة الألمانية عامرة بالوحدان مليئة بالتعاطف ؛ وأن الفكاهة 
الإنجلمزبة ناطقة برغبة أهلها فى مصارعة جدية المياة » وأن الفنكاهة 
الأمريكية بدائية زاخرة بالإغراق والنهويل والمبالغة (وهومايلقاه الأمالى 
بروح السخربة واتهم والازدراء ) فى حين تبدو الفكاهة الفراسية 
قاسية لاذعة شديدة المداء . - ولكن باحثين آآخر بن قد حاولوا أن 


بنتقصوأ من قيمة هذه المقارنات 2 فعمذ قوم منهم إلى إظهارنا بطر بقة , 


9> 


حر يبية عماية على أنه ليس ثمة فارق كبير بين الفكاهة الأمريكية 
والنكاهة الإتحليزبة » بها أثبت ألخرون أن الفارق ضعيف بين الفكاهة 
الأعريكية والفكاهة اليابانية مثلاً . وقد حاول كاتب هذه السطور 
أن يقوم بتجربة ممائلة من أجل التحفّق مما إذا كان فى وسم احتبرين 
من المصربين أن يتعرفوا على النكاهة المصر بة وأن عر وها عن غيرها 
من الفنكاهات الأجدبية » فوجد أن #/,/ من الأفراد الذين عر ضّت" 
علمهم تلك الْماذج الختلطة من الفكاهة لم ينجحوا فى استخلاص 
التكات المصرية الأصيلة من بين ما رض عليهم من فكاهات” ' . 


بيد أن هذا لا يعنى انعدام كل صلة بين الفكاهة والخنسية » 
فإن من المؤكد أن لكل شعب روحه النكاهية الخاصّة وتكاته المديدة 
التى يسخر فمها من غيره من الشعوب . ور بما كان الاتجاه المفيد فى هذا 
المدد هو ذلك الذى ذهب إليه مور فى لاه 7علاا/ة .2 ,1غ سنة ١5.4‏ 
حيها حاول أن يبن لنا كيف أن عيوب الشعوب الأخرى ؛ ونقائنص 
فيرنا من الأجناس » هى دائاً أ كثر استثارة لضحكنا من عيو بنا نحن» 


١ (‏ ) لازلنا بصدد القيام بدراسة مبريبية للروح اافكاهية فى .همير ؟ فليس 
فى اتساعتنا أن نضمن هنا الكحاب النالم اللهائية قبحث الذى قوم به الآن » 
وسكن حسبنا أن تقول إتا نأمل أن نئسر ملى القارى' بوماً ‏ فى كتاب 
متفل - وراسة مفصلة الفكاهة في مصر » دول الاقتصار على العرض التاريمى 
؟! قل قينا . 
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كا أنهافى الوقت نفسه أخصب وأطرف كوضوعات للنكتة من نقائصنا 
نحن . وربما كان السبب فى ذلك براجع إلى أن أساليينا فى الاوك 
والتعامل تبدو لنا داتما طبيعية معقولة » نظراً لأنهاعادية مألوفة » فى حين 
تبدو لنا أساليب غيرنا من الشعوب محيبة مستهجنة » وبالتالل مضحكة 
أو باعثة على السخرربة . ومن هنا فإن الفرنسى يسخر من الإنجليزى » 
والإنجليزئ - بدوره - يتهكم على الفرنم ؟ ونحن فى مصر تتندر 
على كثير من الشعوب الأجنبية » فنطلق النكات على المبودئ والترى» 
والهندىّ والأمر يى" والإتجليزى والفرنسى وغيرمم ١‏ ولو تصفح المرء 
أنة مجلة فرنسية من الجلات الفنكاهية لوجد أنها قَلّما تخاو من نكتة 
تنطوى على سخر بة أو بكم على الإتجليز » خصوصا وأن الروح العدوانية 
عند الفرسئ قد وجدت فى شخص الإنجليزى التقليدى الحافظ » 
يتزمته وريائه ونقائه الزعوم » مادة خصيبة للفكاهة اللاذعة والنكتة 
البارعة و « والَفْعْة © الطريفة . ولعلء من هذا القبيل مثلا ما يروبه 
الفرنسيون من أن شخصين إنجليزيين وجدا نفسيهما فى جزيرة نائية » 
على أثر غرق الباخرة الت ىكانا يركبانها . ولكن أحدا لم يقدم الواحعد 
مهما إلى الآخر » فظ ل كلاها وحيداً لايحرؤْ على مخاطبة الأخر» و بق 
الإثنان فى عز لنهما الألمة لاعلكان سوى أن يجهل أحدها الأخرتماما ! 
وماهى إلا أيام معدودات حتى دفع الموج يإنجليزىَ ثالث إلى تلك 


1 
الجن يرة النائية » فسرعان ما تأاف من ثلائتهما « ناد » ضم” بين رحابه 
رعايا الإمبراطورية البريطانية الجيد:”" | 
نحن فى مص نلك ثروة ضفمة من التكات الى نطلقها علخي 
من شعوب العالم ؛ خصوصا وأن موقم بلادنا الجغراى قد أناح لناالفرصة 
لأن نتعرف عن كثب على كثير من الأجناس ( مابين مستعير وزائر 
وساتم ومتطفل . . . الح ) . وقد انضاف عامل الاحتلال الأجنبى 
إلى عامل اختلاف اللهحات واللغات والعادات والتقاليد بيننا و بين تلك 
الأجناس » فكان أن برع الصرئ فى السخرية من الخأك الأجنبى” » 
والتهك على المستعور البغيض » والتندّر على الحتل الدخيل ٠‏ وكلنا بذ كر 
بلاشك تلك النكات العديدة القى تناقلها المعمر "ون بأسرحم ؛ إبان 
لمدوان الإتجليزى الفرنسى الغاشم على مصر » وكَأنْ تلك الحنة 
نفسه ا كانت سيب فى تقو بة الرو مم النكاهية عندنا » أو كانت على الأقل 
مناسبة طيّبة للتنفيس عن بعض “زعاتنا المدوانية نحو تلك الشعوب . 
والظاهر أن مجرتد اختلاف الشعوب والأجناس هوفى حد ذاته بمثابة تدر 
الوه إلى الشعب الواحد من قبل غيره من الشعوب » بحيث قد يكون 
فى وسعنا أن نقول إن تحرش الجاعة الواحدة - فى نكانها وفكاهاتها 
وشتى مظاهر هَرَْها ‏ بغيرها من الجاعات » هو وليد تلك الروح 
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العدوانية التى تنشأ أولا بالذات عن عامل « الاختلاف » أو د التباان 6 
فيا بين الشموب . والواقم أن مثل هذه الفروق قائمة بين الجنسين 
( الرجل والرأة ) » فضلا عن أننا نح لها نظيراً أيضا فما بين الطبقات 
الاجتماعية من خيلافات :. 

وقد قام الباحث الإتجليزى إيزنك بدراسة الفروق القومية المميزة 
للشعوب من حيثُ مدى ,وت روح الفكاهة عند كل منهاء فوجد أنه على 
لغ من وجود عات خاصة عير اأروح الفكاهية عند كل أمةع 
إل أنه ليس ما يقعم بوجود تلك الروح عند البمضش منها واعدامها لدى 
البعض الآخر . . وقد اهتم يزنك بدراسة مججوعتين من الأشتخاص الإعجليز 
والألمان اللقيمين بإنجلترا ( ولو أنه راعى عند اختيار هؤلاء الأخيرين 
أن يكونوا من أبعد الأشخاصعن التأثر بعادات الحضارة الإتجليزية ) » 
ل ا 
قدرة كل منهما على تمييز المناصر الفكاهية . أما الفروق التى أثبتت 
التجارب قيامها بين الأشخاص الذين أجريت عليهم التجارب من بين 
الأمريكيين والإنجليز » فقد ,تبين أنعرجمها فى ممظل الأحيان إلى اخبتالاف 
حظ الختيرين من التربية والثقافة . - وقد عاد يزنك اول أن يتحقق 
فى بحث آآخر مما إذا كان فى الإمكان ( أم لا ) تمييز الرسوم المتحركة 
للشعوب الختلفة ونسبنتها إلى أصحابها الحقيقيين » فكان 0 أرسوم 
على أشخخاص يجهاون مصدرهاء طالب إليهم أن يحدّدوا جنسية أسحابها . 


خم[ - 

وقد أثبتت هذه التجارب أن الأشخاص الختبرين لم يكونوا ينجحون 
فى تعرف جنسية تلك الرسوم المتحركة » إلا حيما كانوا يرون أمامهم 
أمارات خارجية ( كنوع لباس الرأس » أو شكل الزئ الذى يرتديه 
رجال البوليس » أوكون حركة المرور نسي رعلى المي نأوعلى اليسار..الم.) 
يستطيعون عن طريقها أن يتميرٌوا مصدر تلك الصور المتحرتكة . 
وأما حينا كان الختبرون لا يجدون أمام أعينهم سوى قراتن « باطنة 6 
1 ( كطريقة ارس أو نوع الفكاهة المستخدمة ) فإنهم لم يكونوا 
يجتدون إلى تحديد جنسية كل رسم من تلك الرسوم المتحركة  .‏ 
وحيها أجرى ايزنك تلك التجارب على مجوعتين من الأشخاص 
الكنديين والإتجليز » لاحظ أن درجة حكهم كانت تتوقف طرديا 
على حَدسهم يجنسية أسحاب تلك النكاهات ‏ بمعنى أمهم كانوا يضحكون 
كثيراً لما يظنونه بالفكاهة الأمر يكية » يبنا كانوا يستقبلون ببرود 
ما كانوا يحسبونه فكاهة ألمانية ! ولكن التحر بة قد أثبتت أنه لم يكن 
م علاقة مطردة بين شدة حكهم و بين المنسية المقيقية لأصماب 
كل فكاهة.من الفكاعات الى كانت تعرض عليهم . 

' وأخيرا لبد لنامن أن نشير إلى دراسة ثالثة قام بها هذا الباحث عينه 
من أجل حصر موضوعات الصحف الفكاهية الشعبية (ذات الجنسيات 
الختافة ) حصراً إحصائيًا دقيقاً ٠‏ وقد استطاع إنزنك أن يتحقق هنا 
من أن الفروق الموجودة بين حيفتين من جنسية واحدة ققد تسكون 


- وم - 
أ كبر من الفروق الوجودة بين حيفتين من جنسيتين مختلفتين . 
والسبب فى ذلك هو أن لكل حيفة أو مجلة موضوعائها الخاصة » فى حين 
أثنا لا نتطيم أن نقول إن لكل شعب مثل هذه الموضوعات . وهكذا 
نرى مثلا أن الرسوم السكار يكاتور بة التى اختتصت بها الصحيفة الحزلية 
الإتجلزبة المسهاة #ادهه8 تدور فى معظمها حول المسائل الجنسية وشرب 
لحر والفكاهات المدوانية » يما تبلغ نسبة مثل هذه الرسوم فى جريدة 
اهلا نسءلة 56 2 وى صححيفة /626 صفر / . ومن جهة 
أخر ى » تبلغ نسبة الرسوم الكار يكانوربة المتسلقة بعوضوعات التفاوت 
الطبق حوالى 7./ فى حجلة املاط » و4٠‏ / فى ححيفة مع07 7 ص لل 
و١1‏ فى بجلة 2ه من مموع الموضوعات الفكاهية لكل منها 
على حدة . ومعنى هذا أن عامل ١‏ الجنسية » ليس بالعامل الفيصل فى 
تحديد نوع الفسكاهة التى ميل إليها هذه الصحيفة المزلية أو تك 27 
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إذا كنا قد حاولنا - فىتضاعيف هذا البحث - أن نلق بعض 
الأأضو اء على « الضحك » هذا المجهول 4 زه (ارمءانا أع2 ,معام 6])] ) 
فذللك لأن هذه الظاهرة البشربة العقدة قد بدت لنا مدذ البداية مشكلة 
متعدّدة الجوانب مترامية الأطراف » بحيث قد يصمٌ لنا أن نقول إن 
هناك من أفانين الضحك بقدر ما هنالك من تماذج بشرية . والواقع 
أن الضحك أمارة سيكولوجية , إن لم نقل مع بعض الباحثين بأنه أداة 
تشخيص أخلاق" أوعوم عاؤومدعمهاك ؛ فليس بدعا أن يذفب بعضص 
الفلاسفة إلى حد القول بأن 3 الضحك » هو الإنان نفسه » ! ولسنا 
نعنى أن الضحك ظاهرة شخصية بحتة » كا قرر بعض الباحثين ) 
وإنما نعنى أنه مقياس للإنسان . ورّبما كان هذا هو ما قصد إليه 
مارسل بانيول حيئيا قال فى خاتمة دراسته القيمة للضحك : « قل لى 
ته كء أقل؛ لك م أنت > 020 
ْ وهنا قد يحسن بنا أن نقف وقفة قصيرة عند مشكلة الدلالة 
الأخلاقية للضحك » فإن حكاء الدين والأخلاق قد أسهبوا فى نهى 
الناس عن الاسترسال فى الماح والحزل والضحك » حتى لقد استمطر 
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بعضهم اللعئات على الضاحكين والمازحين وأهل الفنكاهة | وقد لاحظ 
الفيلسوف الإنجليزى هويتهد خَلرٌ التوراة من كل روح فكاهية ؛ 
فقال : إنه رما كان الس فى انعدام النكاهة نماماً من كل كتابات 
الجود الأقدمين هو أن شعب إسرائي ل كان شعباً مضطهدا معذبا . 
فكان هبوطه النفسئ عاملاً هانًا من عوامل انصرافه عن الضحك 
والمزاح والفكاهة”'' . ويعود هو ينهد فيقول فى موضم آخر : « إن 
الضحك لهو فضياة إلهية . وإنه لأمى خطير بالنسبة إلينا نحن شعوب 
أورويا الثمالية أن تكون الأديان العبرية خالية ماما من كل صبغة 
فنكاهية ؛ فإن الضحك ليلمب دوراً هامًا فى سم حياتنا » ومن هنا 
فإننا نيحد أنفسنا مضطر بن إلى أن نستبق مكاتنا لدوائر أخرى تبعد 
كل البعد عن الدين . 6”'؟ . ل ها إن سلمان الحكر قد قركر 
فى أمثاله أن : « للضحك وقتا . وللبكاء 56 ولكننا تراء بعود 
فيقول فى سفر « الجامعة 6 إن فى الضحك ما من الجنون !| 
أ فى للسيحية فإنه لم يذ كر عن السيح أنه حك بوم » فى حين 
نص الإتجيل على أنه بكى ثلاث مرات ! ولئن كان القديس بولس 
قد أوصى المسيحيين فى إحدى رسائله بأن يفرحوا فى كل حين ؛ إلا أنه 
"(0١‏ سولق مولام [ه_كعنهمامالل» :ععاءط بعاعماا 
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1 
هو نفسه كا قال رينان - ١‏ يكن يعرف حتى لغة الابتسام ! وهذا 
وسو يه بميروووم يعد الضحك رجا من الشيطان فيقول : « يا لشقاء 
الضاحكين فإنهم أتص بنى البشر » ! وأما الكاتب الكاتوليكى 
الشهير لامنيه و/ممرمرعررم) فقد اشتط فى حكه على الضحلك حزى لقد 
كتب يقول : ١‏ إن الضحك لينطوى فى جميع الحالات على حركة 
تبدأ من الذات وتتتهى إلى الأ.ات » يستوى فى ذلك أن تكون بإزاء 
مك السخربة القامى المرير » أم شحلك اليأس اللىء بالفزع والموف » 
أم نحك الشيطان امهزوم الذى يصر مع ذلك على القاومة فيلوذ بكبريائه 
الفائمة اللتى لا تلين » أم نحنك الأبله والمعتوه . . . الخ . والضحك 
لا بكسي الوجه على الإطلاق أى تعبير من تعبيراث التعاطف أو المشاركة 
أو الودة » وإنما هو على المكس من ذلك ؛ يشيع البح فى 1 كثر الوجوه 
انسجاماً ؛ و يطمس معالم الجال فى أبهى القسمات ! و إذن فإن الضحك 
هو صورة من صور الشر” ء لا لأنه يعبر عنه تعبيراً مباشرا » بل لأنه 
يكشف عن موطنه » ويزيح النقاب عن مسشتقرته”" » , 
أنافى الإسلام فقدرٌوىَ عن رسول الله أنه قال : « رؤحوا 
القاوب ماعة بعد ساعة ؛ فإن القاوب إذا كلت عميت » . ويذكر 
أبو الحسن البصرى فى معرض الحديث عن مزاح الرسول أن مجواً 
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من الأأنصار أتته ققالت : يا رسول الله أَدمٌ لى بالمغفرة ققال : 9 أماعلمت 
أن الجنة لا يدخلها المحائز؟ » فصرخت »2 فتبلم رسول الله صل الله 
عليه وسم وقال : «أماقرأت من القرآن قول الله عزوجن : إنا أنشأناهن 
إنشاء لجملناهن أبكاراً عر با أترابا » ؟!. ولكن نب الإسلام الذى كان 
زح على هذا الوجه يعود فيقول فى حديث آخر : المزاح استدراج من 
الشيطان , واختداع من الموى © . كذلك رُوى عنه أيضا صلوات الله 
عليه أنه قال : 3 إياك وكثرة الضحك , فإنه تنيت القلب ويذهب بنور 
الوجه © . وروى عن ابن عباس فى قوله تعالى : « ما لهذا الكتاب 
لا بغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 6 أن الصغيرة الضحك . وقال 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه : « إذا نحك المالم ضمكة » مج 
من الل مجة © | وقيل فى منثور الك عند العرب : 5 ضحكة الؤمن 
غفلة من قبله 6 . وروى عن عمر بن العزبز أنه قال : 2 أتقوا المزاح فإنه 
حمقة تورث ضفينة6 . وقال بعض البلغاء : «من قل عقله كثر هدله» !1 
وكل هذه الأحاديث والأمثال و الحم إنما تظهرنا بصورة قاطعة على 
أن الإسلام قد اتفق مم المسيحية فى نهى المؤمن عن المزاح » ودعوته 
إلى التحرئز من الضحك . ولسكن العرب قد فطنوا إلى أن اراح ينى 
عن النفس ماطرأ عليها من سأم » و يزيل عن القلب ما أل” به من هر”» 


01١‏ « أدب الدنيا والان » لألى الممن اا,صرى 0 طبعة القاهرة ٠‏ سئة 
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لأنه لا بد للصدور أن ينفث » فقال شاعرم : 
أفد طبمك المكدود بالجد راحة ‏ يمه وعلله بثىء مرك المرح 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن2 بمقدار ما يعلى الطعام منالملح| 
والواقم أن الضحك ظاهرة إنسانية بحتة : فإن الله لا يضحك » 
والك ف السماء لا يضحك » والحكي فى وقاره واتزانه لا يضحك | 
وهذا ودلير يفول فى حدريئه الروما تتيكى عن الضحك : « إن لمكي 
لا يضحك إل وهو برتعد ! إن الضحلك رحس من الشيطان ؛ فهو 
ِذْن شىء من أخص خصائص الإنسان ! والضحك أيضاً هو فى جوهره 
تناقض : فإنه دليل المظمة اللامتناهية من جهة » ولكنه كذلك دليل 
الشقاء اللانبالىة من جهة أخرى » 201 - وهذا برجسون يقرّر 
فى خاتمة رسالته عن الضحك » بعد أن أسبب ف الحديث عن الدور 
الاجتماعى الذى يقوم به » أنه ربما كان فى الضحك ضرب من المرارة 
التى تكشف عنا فى الطبيعة البشر بة من حبث وشر وسوء نية7؟؟. ‏ 
ضلى أ نحو إذن ينبنى أن نتصوّرالملاقة بين النتكاهة والتم » ونين 
الضحك والأخلاق ؟ وهل يكن بعد هذا كله أن ننسب إلى الضحك 
دلالة أخلاقية ؟ . 
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الحق أن بعض ضروب الفكاهة قد تنطوى على استخفاف 
لمبادى الأخلاقية أو سخرية من القبم »كا يظهر مثلا من بعض 
النتكات الجنسية أو العدوابة التى أطلق علمها فرويد اسم د الفكاهة 
المغرضة 6 . فلبس بمستبعد أن يكون نحكنا فى بعض الحالات على 
حساب المبادى' الأخلاقية » أو أن يكون هزلنا قأما على التضحية 
ببعص المعابير الساوكية الجعية . هذا إلى أنه لا بد لنا أيضاً أن نمترف 
بأن بعض النكات الشعبية والرسوم اللزلية والصور الكار يكاتورية 
قد فى وراءها شيئاً من الاستخفاف بالسلطة الأخلاقية » أو الاستهزاء 
الم الدينية » أو الشك فى قيمة بعض المبادى' اللاهوتية ( كاننكات 
التى تدور حول الجنة والنار؛ والحياة الأبدية » والرسل والأأنبياء ...الح ) . 
ولكن من المؤكد أن كثيراً من المسرحيات الهزلية إنما تربى إلى 
أهداف أخلاقية وانحة »كا يظهر من عناو ينها التى تحمل فى المادة 
اسم رذيلة أخلاقية يصب عليها لكاتب النكات صبًا . . . فن هذا 
- مشلا بعض مسرحيات موليبر المشهورة 00 عجومة '1 
أو «عدو الجتمم6 6 أو «المر يض الوهمى” © أو «طبيب 0 لح 
ولا نوانا فى حاحة إلى أن نعيد ماعبق لنا د كرد هن أن الفكاهة 
الناخرة حي تعبكم على أسحاب تلك الرذائل أو ا ' فإنها بذلك 
إبما تهدف إلى إداتها أخلافيا و الحم على أحابها بأنهم ليسوا أهلا 


لأن تحمل تصرفاتهم على عمل الجد . 
( 16 - ااضحك ) 


151 م 

يد أننا لا بد من أن نعود فنقرر من جهة أخرى أن المشكلة 
الأخلاقية لا تثار دتما بالنسبة إلى شتى فنون الضحك : لأن ثمة 
فكاهات تتثير لددنا الضحك دون أن تكون لا أدلى صبغة 
أخلاقية » كالأخطاء الحساببة التى يرتكبها فى إحدى المسرحئيات 
«كاتب »6 يقوم بعمليات الخم على طريقة « بهاوانية » مضحكة ) 
أو كالأننام الناشزة الثى تظهر على حين لْأَة فى إحدى المقطوعات 
الموسيقية”" » أو كالمركات الفطية التى يقوم بها أرباب الحرف 
الختلفة بشكل آل يبعث على السخرية » أو كالأزياء القديمة الى 
يرتديها بعض الستخفين بالبدع الحديثة فينكون ساوكهم متحافيا مع 
الأوضاع الاجتاعية دون أن يكون مم ذلك منطويا على أدنى صبغة 

لا أخلاقية . . . الح . 
وحتى حينا يكون من حقنا أن نتساءل ما إذا كان الضحك 
فى هذه الخالة أو تلك ذا صبغة خلقية أم لا » فقد يكون من واجبنا أن 
تتذكر سكا يقول لالو - أن الضحكة الواحدة قد تكون أخلاقية 
أوأخلاقية أوعدعة الصبغة الأخلاقية ؛ يحسب طبيعة الزاوية الى ننظر 
منها إلى الوقف الفسكاهئ نفسه . وممنى هذا أن نسبية التبم قد تحول 
١ (‏ ) يذهب ببش الباحثين إلى أنه من المسكن أن تكون للدوسيق فكاهتها” 
الخاصة ( المستقلة عن اللنة ) 5 أثبتت التجارب الق 8م بها مول ]إنللار سنة 


9؟5اعلى نلاثين طالاً أنناء امتاههم أقطو عتين : الأولى مهما لدتراوس محت 
عنو أن اع هماع كمع ااناط 1 والأخرى رامو يروعرمن جزوعنو انها اوطح .] 


/77 سل 


بيننا وبين االحك على الضحك حك عاما مطلقًا ؛ خصوصا إذا عرفنا 
أن للمواضعات الاجماعية والفروق الطبقية والاختلافات الحضارية 
أثرها الكبير فها نصدر من أحكام على المواقف الأخلاقية الختلفة . 
أما ازعم بأن السقلية الدئيئة هى وحدها التى تبتجه نحو الكوميديا» 
كا قال أرسطو » بدعوى أن الكاتب الزلَ لا يرى من الحياة 
إلا مساخرها ومواقفها التافهة ونقائصها الباعئة على السخرية » فإن أقل” 
ما يمكن أن يقال فى الردٌ عليه إن كتابة المسرحية المزلية لا تعنى 
بالضرورة افتقار حياة الكاتب إلى الجد » وانحصار كل وجوده 
فى مواقف الهزل والدعابة والضحك . حقا إن بعض كتاب الكوميديا 
قد عاشوا حياة مليئة باللهر والعبث والاستبتار » ولكن كثيرين من 
ينهم قد عاشوا تساء أشقياء » “يضحكون الناس وم يتجرعون 
فى حياتهم الخاصة عرارة الألم | فليس من الضرورئ أن يكون الفن 
نظة مطابقة للطياة + ولب ما يمنم أحيانا فو أن كلوق الكات 
الحمزلَ نفسه صاحب ماج سوداوئ ! هذا وقد دلتنا التجر بة فى كثير 
من الأحيان على أن ازدياد إقبال الأفراد والشعوب على الفكاهة قد 
يقترن بازدياد قسوة المعيشة » مما بدلنا على أن الضحك قد يكون فنا 
تبتدعه النفس البشرية لمواجهة ما فى حياتها من شدة وقسوة وحرمان . 
وأخيراً لا يسعنا سوى أن نقرر ما قد يكون للفكاهة من أثر مود 
على الإنسانية لو أن شعوب العالم استطاعت أن تر بطها بتلك المواقف 


3 
الاجتماعية الثى ينج ما فمها من شي عن كوئنا نملق عليها أهمية جدية 
كبرى ( كافرافات والحر”مات والعصبيات والظنون السيئة . . . الخ ) , 
وهكذا قد يصبح الضحك وسيلة فعالة لتحقيق ضرب من « الصحة 
العقلية » لدى الفرد أو اجتمم ؛ و أنه استطاع أن يحمل ذانه المليا 
مع مهمهى على أن يكين عن الواؤم صوره صافية لا تكدرها 
وساوس أو عداوات أو نحربات أو آراء أخلاقية مسبقة أو أفكار 
اجتاعية مُبتسّرة . ومن يدرى فر بما يأنى اليوم الذى نسخر فيه من 
حماقات أم بأسرها أشعلت بسخافاتها نار الحرب العاللمية ؟ وعندئذ قد 
تفمل الفكاهة مالم تستطع هيثة الأم أن تفعله » إذ تصبح أداة 

سيكولوجية ناحعة لصيانة السل فى العام أجمم | 


مم أجع 

لا كان موضوع الفكاهة والضحك ل يلق عندما من الدراسة 
ماهو أهل له ؛ فإننا ستأتى فيا بلى على ثبت واف ,أ كبر عدد ممسكن 
من المراجم ؛ حتى يستطيع الباحث الذى يريد أن يوفى الموضوع حقه 
من الدراسة والاستقصاء أن يحد بينيد.ه بعض أدوات البحث ٠‏ وسلشير 
فى ختام قائمة المراجم إلى بعض الرسائل الجامعية ( غير المنشورة ) 
التى عرضت لدراسة مشكلة الضحك ؛ ثما قد يستفيد منه الباحث 
الأ كادي الذى بريد أن يقف على وجهات نظرة سابقيه . 
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قد ذالى ماع85 
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